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هذه الخاغفرات ل ا ئُُ وضوعبا لق لفة المرب حي الوم ُ تددد فيبا 
اثر فأسفة افلاطون والافلاطونية الحديثة في الفلسفة المربية » ولقرأ بجفا طريفا عن 
الفأرالي وعة بين 8 المسكيءين افلا طون وارسطو ومن موأضيهرا إاسادرة 
مقارئة عاءية بين +رورية أللاطون وآراه: اهل المديدة الناضلة ع وبدتا ميقا ع 
نظرية الفيض عدد أبن سيئأ او عدوزر الموجودات عن الاج ونظار 3 النفس عند أبن 
سننا ونظريعه في السعادة وغير ذلك من الابحاث الجايلة ٠‏ 


يطلل من : 


دءسق ) سورية ) 


ار 0 1 


م اأمر طون الى ابن سمأ 
الحاضرة الاولى 0 ا ا 
فاةة افلاطون 
الافلاطونية الحمدثة 
الفاءنة اأمرية 
الحاضمرة ااثانة : لع هه مم و[ لإ 
الفاراجي والجمع ين راق المسكعين انلاطون وارسط 
الحاضرة ااثاائة : عدم من جورت بوسر ما اه 
حمهورية افلاطون والمدينة الفاضلة 
الحاضرة الراسسة: 4١0006666.‏ سه لال 


نظربة اأفيض عند أبن سينأ 


اوصددر الأودودات عن المالق 


نظرية التغس عند ابن سينأ 
الحاضرة السادسة : 60-.06..6.ء لاوم هرا 


نظر به ابن سينأ ف الدعادة 


يحتوي هذا الك تعاب على ست ارات في تارب بخ الفلسفة المرية آلى عدبا 
في مميد الابعاث الادبية وشا 2 39 الاداب ٠‏ وثل ميرثه : عن افلا عون إلى 
ابن سينا ع لان غرضه الاساسي هو إظبار أثر انلاطرن في مذهب ابن سينا ومن 
لقدمه من فلاسفة العرب ٠‏ 

إن أ كثر «ؤدخي الفلمفة يقولون مع رئان إن الفلسفة العربية مأخوذة عر 
أرسطو وإن فلامفة المرب قد فتنوا بالمكيٍ الاسطاجيري فاتيموا أثره مسيرين لا 
تخيرين ٠‏ لان الملوع الفاسفية قد اثثقات اليهم عت طريق مدرسة الاسكندرية 
لتبارها ؟! ودملت اليهم من غير أن جتقدوها ٠‏ سى لقد قال ( موتك ) "'؟ : (« لا 
شك أن العرب قد انتخبوا ارسطو وفضاوه على غيره 4 لان طر يقته التصر ببية كانت 
اترب إلى نزعاتهم العلمية من مذهب أفلاطون الليالي م ولان منطقه كأن ملاحا 
نانم في المسائل الخبلافية القائدة بين المدارس اللاهوتية المثتانة » . 

على أثنا إذا تعمقنا في درس فأسفة ابن سينا مثلا رأينا أيها تختاف عرء_فأسفة 
أرسطو في كثير من امسائل كفسكرة الفيض وفسكرة خاود النفس وغيرهماء والمق 
أن ابن سينا فق مع أر سطو فيالطرائق والوسائل دغ لف عنه في الذايات والمقاصد ) 
ولعله لم يتمد عن أرسطو في بض الساثل إلا لتأثره بلو..ط الاجياعي ورغيته 
ب “كاافارابلي ‏ في المع بين الدين والقاسفة > قد كان الفاراني يمتقد مقلا ان القاسفة 


واحدة وأن م5أسدوا الفية. م لا 02 كن ماما الديين ٠‏ وان ' فنأ يرك»ه ادها 





بعص طاو سه وت وممصم م ١‏ لسعتويس ا د مب ساي مد للمطوط هيه لسفيهي رسع يوي 


52 ,2 6106 5 ناز قأطرره105!تطم 06 5وع11ة1]6[1 00 01 


7ه جم سس 


كان الملثيل . انالنيوة ا أبن 5 وال التمن 4 وان تعدد رثات اطيال 
قمل ااعبيو عو 58 واله عتلنا باختلاف الافخاعن نلا فرق اذن بين الدين وااقلفة 
الامن ميث الظامي ٠‏ دلا عمف لا بقوله الانبياء إذا مشاطوا العامة واختلف 
كلاعم عن كلام اافلامنة ٠‏ 

فالجم بين الدين وااقلسنة كان إذن من كبر الموامل التي جعات اانارابي 
ك1 هيا" رشان أخانا فى أرعطاى شنا أللكارن + وقد ارو ولاك عل 
عل فلاسئة الاسك:دربة ووحدوا سية ثرسمة 5-7 أفلاطون خير «مين عل 
ذلك ٠‏ و كثيراً ما كانوا ببتعدون عن أرسطو وثم لا بعلمون » لان المزيفين نقاوا 
إلى الاذة العربية قسيا من كاب ( الساعيات ) لافلوطن وز يوا أله رما 0 
فصار العرب عزجون آراء فلامئة الاسكندرية بآراء أرسظو ويج.مون ذلك كله 
0 آراء أفلاطون لاعتقادم ان الفلسفة واحدة وأئها من حيث حقيتتها لا تخالف 
الدين ٠‏ 

لذلك رايت أن اذوفن افر دن الارلى فاسنة أفلاطون وانتقل «نها إلى 
فلسفة الاسكعدرية » فالقلسفة العرية ٠‏ لاني وجدتاابحثفي هذه الوحبة من أصول 
الفاسفة العربية غرود يا ان يريد أن ينظر نظرة عامة إلى تأثير أفلاطون فيها ٠‏ م 
إليأتبعت محاضر لي الاولى بمحاضسر نين نتقاد بتين #ايليتين عن اافاراليو مساو انه جع 
ار ا لي اك ميد أفلاطو ن وارسطو وغرشه من كعاب المديئة الفاضلة ولخصث 
في المحاضرثين الرابعة و الخامسة ,مص الآر اع اأقِي سبق لي نشرها في اللغة الافراسية 
عن ابن سينا م خشدءت ذلك كله وحاضسرة غن رأي اين سينا في المعادةٌ ٠‏ 

فليست «ذه المحاضرات إذن الاقيسا ضئيلا | ابلغ به من الوقين درجة تتحلى 
به كل 5*1 ع ظلمة ) وألكني 57 إلى مصباح هذ هالامور لعل" 
ذبتها بغي” فيعحل الباحثون اذ ذاك على إحاء فلفة العرب يا عملوا -تى الان 


علي إحياء ادابهم * جميل صليبا 


نج و اس 





مصرادر عن أ أفلسفة العر به 


)ع2 


هس م اللصادر لعر سه 


ابن أبي أصببعة : عيون الأنياء في طبقات الأطباء ؛ لدان القاهرة 1885 
قطم ب م 
ابرثت حزم : الامل ميث الملل والأهواء والبحل ( على هاءثه الملل والتسل 
للشبرسةاني ) ' بولاق #عهير 1515 د قطع ب 4 
ابن خلدون ! المقدمة » القاهيهٌ 19؟؟ اه قطع ل 5 
أيع خلكان : وفيات الأعيان #علدان » بولاق مصر 6 1294 م4 قطع ‏ ) 
ابن العدي ؛ الفبرست 6 القاهرة +155 مغ قطم ب ص م؟ه 
الاريمى ( عفد الدين ) كتاب المواقف : حلدان » القسطنطينية + 1#11ه 
أحد أمين : جر الاسلام ) القأهية 2؟5١‏ ) قطع م 
أحمد أمين :"ضعى الاملام ‏ القاهرة 11# غ قطع م 
أحد أمين وذي نيب مود : قصة الفلسفة البوثائية غ لطنة االأليف والترجة 
والنشر » الرقاهرء 0ة | غ فطع ١1‏ 
أجل لطي السيد ؟ عقدية كاب «عل الأخلاق إلى فيةوماخوس لآر سطو ) 
القاهرة 5؟15 م 6 قظطم ‏ 4 


ال 00 


(1) نف كرفيهذهالمصادر كبا بن سينا الفارابيوغيرهمامن الفلاسفة ٠‏ 
ممه زٍِ 0 


.عالار زا ( الكرتة دى ): مأوياي فيالم+ة 4 التاهرة ١54‏ ؛ قطع م 
ارازك ( قر الدين مد بن مر ) ؟ محسل مكار النقدمين والتأشر بن قل 
المياء والشكاء والتكليين ( وهر اميسل يكتاب « تلشيعن 
الحصل » لاعلاءة نصير الدين الطومي 2 وسيذ خاءشه كثاب 
0 معام مسرل الدين » ) القاهرة 11077 ه 
الرازي ( فنخر الدين تقد بن شمر ) ؟ لباب الاشارات » الطبعة الاولى م القاهية 
5؟ام6 قطع هلم 
الشهر ساني 30 الفتيح الامام شد بن غيد الكر م) *اللل والتحل © بولاق 
القاهية |1١71‏ ه قطم اع 
طه حدين : قادة الفسكر » القاهية 15148 قطم - م 
الزالي : اأنقل من الغلال : فكت التشر المرب دمشق ١١74‏ قطع _ 
فرح انطون * فأسئة ابن رشد ؛ الامسكندرية | قطع سد بر 
القفطي (الوزير حال الدين الي اسن علي بن القاضي الاشرف بوسفى ) * إخبار 
العلماء اغاذ المكاء ‏ القاسية 1 ه قطم -- م 
كائب جلي : كشف الظدون عناساي الكتب والفنون : لدان » القسطئطية 
”ام قطع 0-2 
د لطني جسعة: تاريخ فلاسفة الاسلام في المشرق والغر ب © عصر ١5١‏ 
قطم لالم 
مقالات لأدف.ة قدعة لبعض مشاهير فلاسفة العرب * المطيمة الكاثوايكية 


للا باء اليسوعيين »6 بيروت ١١5ا‏ قطع - 1 


ا طٍِ 3 ٠.‏ 
1 جذ لحب أَض أ أت أن 9 0 جوأ 
ا 2 35 


م0 للك تعقددة01ج ‏ قعلان لأ طدرمةن1للائز قله اهموي سه ,لمتكم 
لمسلمم. ) 11 عنفلمع”1 «لنامنرم مه انود ق1لضل ا لستاتت 

8 قنمانا-دم نم1 1.1 بملان اخ فاقة 
- 1616123597 اغنام (١‏ عن 5لمب 10 تزه قمعا لوصا وع*771ا 0 رقن 1نم 
- 1807 واعروط ."8 - 10 رقت1121ا0؟؟ 3 رعرتنال - انوت 


أعلمة11 لقم ]80111 أ [أطهمات ماعره'!' .هلان [اقوراط 2 
-19226 16)نات .تا ومرع "رونا 
0117 .]21011 تللمن أ .30 .! عالاأمآ .عتطوأة 9 تادرة]ة1ة 3 


11 ,"1-8 ,1912 اأملاللصا-متروظ ,للمك اماقة) 

08 انطيضةة) رقع ل0 ناه لمأمعأضه أن علوس[م؟ م - (ءلائا ."ا ) لامصعةق 
م 1-499الا ,ك0ة - وز 1025 

5 م16 ةعنقا مااع ه15 - (,ع ) مدبزة لاز عل «رقأط 855 
مأولا؟ .عطمئرة علدها هط عدن قث الطنام ,أأمنن ع8 عل عرو"ل 
-1801 نأموم 

1101 00 علاع 20101 لأأم لوم" سس زات ) لمسعببزع الا ول ع:مأ6 ه88 
نوات '1[ 16 115أأة29ه65'ام م16 : قلنلكتاضا الحفئمة 6ل 
ل 1570 8نانتاماقة انهل ) 

-تممولة 1ل غه وغطعتمقاط 16 ع اولاعت ععرلوأت ا - وبدامع اهمع 
184 ةن امع ععتلم .1مم ذ ع رررواماء 

185 فأعوظ ,متسططعلف "!ا مل معمأئلن همرا --. أملأعطارع8 


تقطن نتول ) - تكقضله الاقتالت عتمعنخامقت"! “ادك 111065 -- 1إهطمولم 
1902 ال لماعم 
وتلقلة1 1 عتنارزمذمالطم ترمل عاراءلطاعومتة - (عم4 ,إلى إلا ) ,م80 


+0116[ “81م عق أقأجتتة 10ج عقعدز ,1901 رمم اناه 


رقأعن ,قلطم050اتنام 06 عتامؤغوتط"! سه معلناظ - [ ,8 ] لاباممنا80 
“-111 لل ,1897 
© - 12 1920-1930 ,قتية 2 رم لطا م1050 رام علا عل 58أ0]أو لت زرع] ععااة:8 


55000 


مباكظ ال رود ا مونو 1ه كين دمع 21 ام 59 12 يع صل حو مم دك لاع 
ومو ,1825 رتشده 8‏ ممم ممنتمتامهمة مما -- ز ما | انه ةا 
ب 5 


تلع مل ثألالموررممر ممص ل (المعتصمصظ انة) انيه ا هله وواضن 
10 مسو 16 ل .أويا 85 


ركعدتمووم]تطمن ‏ فعبيدج ومل جمتأاو ماله .16تلنماتل4 سامت 
"3-ت1 ,1900 رسن 

فأبة"! ,معطمممملن ادر ملضوقع قل دولاعهة1ل0) .للفجة) سس 
,“1-0 ,1902 

وتمقجع 16 اه منوأأأمةة ملصنع 16 ,رمحطة[16ه0جلة] هآ 3-3 
28015 بلتلزاة1'! 085 81976 

تلقنت مق الختصاء"1 011 ه6766 عفدا ره أأ ه11 بس 
.لاألاع أه 1899 رزمؤنقتتاة 16 قسسمل عة الطاتام 

اتافطلهة معان نطف '[ 06 عناأا دل مقلف جع تلم حام آنل 3"؟]' 3-5 
7 قلعة2 .اناه 'قهألا 06 8095102 ها عل أه 

6 تف" كتللةق'1 “اناه 006036 011 006]02 1:32 - 


111 .ا ,1899 عتلو أ أقاقة أومنتتامل ) 
6 ,"كنا ,01 2 ملقطذاط-1'ة 1ص110لاحاة طماتنكا - أنرمأم 11251106 ) 
1845 ,011)1013آ رماع طنان) 


08 ,011118186 526116 11) 6)تتقترعلأت 718300561101 م 
851 1-,18550 ,لأة1] ,10-80 .701 2 لرمعلن اط موك 


01 8185665 00118865 165) مألامتنه110[ - (زعمنهعالا ) والا 6116 
-6]1611 121 110[16 "٠ط‏ قطقل) م6 1[طلام رقعط013 عاللة 15] هلاه 
0111818 .أه0؟ 12 ,1802-1985 نئذ ارا ,81885 1810 مل 06 


عأمأكسف تعطةن ع النوقع26 ال ترمتامن هد - زر ,ل ) موألهلاة 5 
اتاعداعة1001161هم رقتاتاةدد 0160608‏ 5م560 تقطه أم 
موأعوظ .تزومغواط 


ج8056 8 ماع مأمتاقم م[ قضقل بكم 0 - رز ورههعل ) موف و58ع0] 
.94-905 65 ج01" 

87 ود ,ب5018 عق '] 12115116ه10ان 16[ + . 26919 

أ )مك1 ,6للولطتةلة1'1 06 1'01510176 8111 أوو1:5 --. بإتن نا 
379 306ع8آ [./ |] تاللا قطن “مجر قنم لطت 11011 


-[4ا110115 قمعتع116010) 185) أ وعم 1111050م 063 8215016 - .أهعنانا 
.10-85 ,1878 128115 .208138 


وي - 


.189059 فلة 2 مما ومازة متمامدرة الا هل ع لأونتيقع 

."10 ا ب4لا9 11 ذأئية"! .قازفم 5ن لتنا لانمل أصتوت --- أ لنموعقمم ةا 

أ تأت 1لط[ .8611 لل 1)لقل©ائلة عتاموتنادرمقن] اتام قتأط ضع اف ح ‏ لطائيمنة 
1590 رقن نزم 

5 ,8 1الاعرآ ,أقأننات 121 'تقنر مث الطتنام مافلء) مت 0116 ها د 

8 فاته" .701 :4 12151011 06 علاترومم اتام و1 عل الممم لا ك) مكاارودمة 

-1050أطم 18 'اناة 6لطاتنية 16تاترهكم0 ا أنلادر ها عل عع نوت ما[ - سروم 
(885-410 رصآ.! علاوتلاقه امع و-60]] نه خل)ن ان اأضمامعه مأرارر 

قلتلوظ ر مم[قادده ده عهق)ن] را -- كان ممم 

.0 060076 .11018611]65 165 "لاق لة55؟[ -- ر أعقرصانة ) مدألدم 

'للات [0865ناظلع لذ ] 102-1052170" 60716 هآ - ( زتن .ا ) م1196[ أئاه6© 
.10 ]نرممن| انر 18[ 6) أ 2ن زأبعزاع" 15 06 1]5متردرمةم ون[ 
010112رآ .قأضققط 


9 61'011[ 28115 روة061111 508 رهأا 58 رأث 01 ط"ا' - ررط1 

- ظ2وط - 11837 06 123208156 1م1اع نما" 
16 2766 116طتنام بانمآمط1- 1ط[ منالوأطاممدم تتام تنموك 
612611111 101177) 13ل طملاعم011 12 قتقل عطاوعة م6غره] 
00 خرن لم .ع انتج لم "ا 16 1ن"اندرة31) 

06 م11 1نر0 مت اتطاتر ه1ع1) 01*66 111001061011 
6 ل .1110116دأغة األردروة'1 أع ترع ناتك ]لنزدروة',) 
198 61011[ ,01:15 1151111118116.17ت تملأت أاه :1 غ1 أت 16اومه1ير 

46 .,21116ز1[050لطم ها 06 اع درموأم[(هة1 ماعل [)"اموعةق 
8 06 أ 2162101185 016 1186011611 ) ل لأنعذه0!-صطط 1" 
(6218[115]65 01 065 68نم رمن 11211!) "الاعمله !"ا ده هن الات 
0 'رعوام 

.816 غلطمه5م1أراسر 06 5مأ)ن0انا - ( م لطت)1؛2 ) ورن15أاتة 

51051101118. 1 

2 م25 ,قتنة2 .قع81 تاع 2103 الى 6لادرمقم1لتا هنآ 


0 2801 ,تصهاذ] "1 06 101نم[ غه قناعمل عا - ع«جنطاا2 6010 
000 فاوط ننانرة ."1 عل مفقلنة؟ 
111151011 065) 61156أع أاع 916 15 قمقل 210110111615216 عا 


م إق مب 


١‏ 2105-1389 ممواجللمت ممأ مرأمئيكاراثا فل عناننهة1 ) .قللقالا 
]1 ,تليفتناأتاقائلت هلها فكت عاللقة معل فلات مل 
| لم18 سمرملمياله؟ فعمل م'رزمأتأرا"( مل 
متتم عكرت اانا نا قللقلك ‏ اافلرجلة لان لان تعن م اانا 
(1838) .هلله" معل بأملط"! عل قنرنكعة .اللهلاة["! 8]) مقلاقاع 
لا لاعت امع5 مألراممعو لطر دل عل همرزن1أمة ب (52م) نات مم نه لما 
1592-1001 قاعة2 .[ولام 
10 ستره2 .16 [قلتنو لمارا وق ننم 
0 تروط .قطلالة تا اتتأضنية اانا خآ إأموم قم 
بأقتللا 01-15 عتنأماةتط!'! فل أه تلمأأوقنع مل قل مملأا مل 3-2 
1890-1010 ماعن .1ن 6 .متفش الى النلهن! غم مأأاطتانر 
185 ثلمأنتلفط. مللنقائط !0 تإاهده [اع ال لرمسوق نا بال 
-نالتابر مل قعلقخصمق عطقل منروتلة]0]م ع ف*خ1 أه 5دع«طمرموعا  -‏ كأناط 
.1890 م131 .1ك .1 رققدة الغختداء عأامم0ه 
,1820 18 “تقر .1)يقم! رقعطة رررووة 01م ل وربيوق افطع] 


8 1 قز أضرماقم هل -- ( تتم مجع تاسوزرزو يا ) :إباة.! 
0 5لللة 

1 قلعة"]1 .كوأللانر قوع دعل ترمناعم 6011 ,مل أ ممدضثة11 3 

تالأأقلكة أن العسم ماع16 - رزرعاعدان-:قعميت ) تأفوونن ساد 

1001 تنم أن تاقطة) اقم عننيع الا تالرمستن!ا. زعم [مفلااك 


0 
ط1] .ا ملالماقا"'ا ما 16لن رمات نظا .اناماق 1 
3غ د« »ا : القااق 3-7 
11 181/1 16تاكأوانروندة '] اع اترمطورة1 فل عمويزم د لهوووجرن عجري قز 
-150 (عمذلالاظ ) باإلتوطم1 .لفزامع 20112 
كا قل[ .فزفلتلها! أت'ل للفأوقهم قر[ ل ورموروزوع ب قاو 


0 هلان للاراععا ملوتعما تل معلرتلولانرن 5م1 عند نوورئز 3 
11 قأتنن1 ,م لطقدط!111511 عتاو1أأوزد 13 
6 ملام أت 11ل'! ختلة زتره رمعم ]لمم عماعع'' مل [لعروو 3 


1-3! ,1 1 قتريهة1 .لدرمزة]'0 وتجقط دع عناو تأت 9د 11 
ا اك انه فال علرابرو5ه 1اطدر ها رتاه وع15)00 ب ورجم وزو زية 
تألم عل 61 عصصع أرقتل مامه معنم أروترترة؟ ترود 


دل 


لاق 1 تالا[ .1711 1 للقن فلاخ ع[ 
عن قغطررة”]) عقأد0تدركاء مررررعم لم0 ناأطموعملئطم قآ 
1888 أه 1282 لامغقالة .15أل6 نز[ عاناع سبيع مل 
ضعغط صكانعهاآءلم ألم لوطه 'ل) 5متتو تع ؤس مفالمم"م” 
معان عطلاتن عاحه'1 .ع ارومعنألكطة باه ندا معط للفللمءطم 
1889-1899 6اانرة.! م قتاطانةا .عستمننة "ا لانم اترجه 
11 بعطفلة أع علالدال عانادرمهموااتادر مل عع لم81 -ز( .5 ) عاونال 
1 
05ل زعم 06 6" ك1( | كعترقل .الكت لرزمع-ضطاا -_- 
185 عمط كلعصنرم .عق عل عمنانلاترنعن | أظام 
م5 6 01 1115108 بادمرزعائرا لم - (22 .9 ) ست وأهعطى ]اللا 
11-١‏ ,1900 مآ 
1920-1 5ر12 ,لكل صفط وجطاملا --. زلهل ) «معزموهص 
ا© ألق صغفطا نجطةك مل كعنان أانيعم1مرره 5ناافنا مالامم 3 
200 قأعاظ .عنما 
1.11 ملتصدنةن1اامدمنه نال دمأتمسضسه) 12 ع (82 ) الهج ج عات 
.192:0 


1905 كارن .معطتزرمممالطم قلصنمع دعل ممناءة011© ,عاماأواعمف - أؤهزم 

- 6018 أه م لأقعغمرقع ع"أمأمانا! فصنل موقلباوهنا ب ز. ‏ ) أعمدوع م 
.05 وؤترةا .وة1ام ١260139‏ 5عأطاررمد5ه دادر عمل ممعم 

قسةط .6ل)لاظا ,لكل .اأأساعننا أ ألطماة ماعرة'1 .5نع "رت 5 -- ززولهملام 
1920-0 

61 [(لن131 ع16تلدكا ودر اأتأنالهت] اع الطفان عابرء "1 .دع010830ةا - ررنؤملامص 
0-8[ .1924 قنلن1 ,10106 .لكل 

اسه" .مأوأد ارق ') 116ل أ15 م1165 هآ "اتاد 5411م - 3155©(5 اجا 
+01 2 .1846 185837 

5 20115 .16لا5أةمعنا0 لخ '| أع عغه ملم --- قورع 8 

ف "تومه قعل غأهء ععمل 1 165) 0171161116 1أق[م مالامغطا) 10 -- منطن8 
1901 قكأترم2 ,مأمأنأاضسمة دذدرن كل 

عثرممت"! نك تعوأعتده 133 أ 8تتن6ع87 260368 3[ سسله 

11 ,19280 معيو .6دان11 1 مانع 


قاأئله”! ,عملاعنومعن1 عل معام أعقال أع الود" برعقرط عمل ]| امقمافة 

-مذلاقا8 ما 'لنك معنامتاتكت أ عماومترماء ألا ماملام عمط رط كز سامة 
8 1 علو متنا لاكرق اانا المقطاصة" .عسسيف تافر 

مقت تق "0 4#اللتأسنوتادرماتفلة ما 'للت وانا؟ل عسل ؤ النوروات ) وطاق 5 
بقعا ,1495 عترول 

0 65ل ألنمدة الطتر قعاومة هم! 'لررع أنوت]1 ل عرمل لمو نتوين 8 
مجلم معنن “امعمل ذا 'لللك التعن امم أت عمراوكرةق عن[ل 
184 دارم ألنور 

5 سلارجةا .!الللوة 'ل) مفسملا؟ املق د وهو موأاأارت‎ 110١. 

ا للما اننال .دنانأين امفطا فاسصتتروظة عد وانحوهنن ‏ تت ارج 
1862 .اللمطمأ مم0 ,فلم لم2 تطنل0ن) .ل عل مأفادرسصدون أن 

بأمعاة ملل لمجع لمق ل همامن ا" نفل من0نتانت عرزو 1ولة - أوعمطعونا 
.1846 5ر1 

61م 1016111ن0111لللمن) رقملة8 قل علم]! ناأ) 106)[ع10 د12 -س موزييونيا 
6 أت قعلادرد105لنام عمقل ععرسط ,عمدمم لطم 
.1688 ق5ائلهم2ا1 روع رامن 

ع .500 وألمةت. قل مألاصه5ه|1 تام مد ب. ر.قا! ) مرنامةما 
1 .11-80 ..:19834 

1181 18 عنناررس ل 5116 أان أمجياةظة ع1 اع تسملة >[ مآ ا 

.“حصا .19141 5سضمنا 

1لة قتالل 6ن أقضمة قمعم 065 عتطرزمده1أطدر مرا -.- عمعززميم 
اتن نان نان 111111 10لا رقنان أ لماقلطا اعنصم دردرماء دقل 
. 1844-1876 داترهط «8حن ل أوباةق ااانا ,لل 

متناواكا'! عا علألمم مان وعدا .لالمامفدلمة ٠‏ (.لا .ا ) دوزمو رمو4اوج2 
.10 





الحاضرة الأ ولى 


ع ا ا 22222 





0 اأمر طون -- الا قير طو اي اطي مر 


' , 


ينيدي 0 


عات موضوع حامر الي البحث في تار ع ااقلدفة من أفلاطر ن إلى ابن سينا ) 
لان أريد ل خية وروي أن ارح ل دفني اللاطون أو دقفة سينا 
0 اك ولا لأدرس ع تماق المدار س الفاسفية من سدس سال كادييا» 
في القرن الر أبع قبل المبلادالى عع ازدهار اأفاسقة العربية في الرن الحادي عشر 
بل قصدت من هذا العنوان هدمًا أدفى من ذللك : وهو بيان المسائل اافسكرية العامة 
التي انثقلث من أفلاطون إلى الفاسفة العرينة . إما «باشرة عن طربق كتبه التي 
أر “تمت إلى الاغة العر ببة : وإما بالواسطة عنطريق القلسفة الارستكندرائية التي كانت 
1 5 إلى ذلاك العبد في البلاد انحاورة للبحر المتوسط ٠‏ 
[للوويفوان: افق لقو م انبموا باخملة آراء آرسطو » متى اقد قال 
« الشبر مستا » في « الملل والتحل أ د لمشأخر بن من فلاسفة الارسلام قد 
سلكوا (« طربقة أرسطو وطالبس في جيع ما ذهب إلي؛ والفرد به 4 سوى كات 


السيره ورعا راوافنا رأي أنلا كول او العاوين غم أنعدن لانريد الان ان دين 








(0 الشهر-ةاتٍ ؛ ااال والتحل و ص .م من ط.ءة يولاق ٠مس‏ معم؟ 

راجم أعنا : ان سناء منطق اللمثرةيين مى ؟-) قال ابن سيا : « ولا ذالي عر[ مفارةة 
تظهر عنا للا ألقه .علمو كتب اليونانيين إلمأ عن غفلة وقلة فبم ٠‏ ولا سمع ميا في كنتب ألفناه! للءامبين 
من المتفاسفه الشووفين بالثائين ٠‏ » 


ويدصسم 1 اسمس 


هذه الصلد العميقة التي ثر بط التلسفة العربية بقلمفة اأمل الا ولى © لأ نها واضيحه 
لاما 2 إلى دليل » بل ريد أن أوضدم هله « الكيات البسيرة > التي أغار ليها 
« الشمرستافي » والدتي تدل على مالل دسم الأفلاطوئية من الأثر في بض نواحي 
الث كير الاسلاني ٠»‏ 

وفي اق إن القلسفة العريية قد ترددث زماث) طوبلا بين أفلاطون وأرسطو » 
واستهدت من غير طر بق الدونانيين عام اكثيرة حتى مارت من 3,5 4 اكثيرة 
لكيه بو لت كنا اندات يدي ةلكا نا اوروقاك ال دقام ١‏ سار 
واستقرث فيها 

ولقد شعر ” ابن رشد ؟ نفسه بابتماد « النأرابي و “ابن سيأ » عر:ي طربقه 
الشائين فلا مبما على ذلك وأصاس ماترهماه » عتى سمل الفلسنة ٠وحدة‏ بسيطة 0 
بعد أن كانت كثيرة المناصر * وهو بورق اله ولا اماد ابن سينا واافارالي عن 
رأي الفلاسنة الأأقدمين 6 ا استطاع * الغزالي » ان بتجرد للرد عليهم في كعاب 
٠‏ التهافت » فرد على ابن سينا والفارالي « وتوم أنه رد عايهم جيعب ٠١»‏ 

فابن سينا والقارالي أقرب إلى أنلاطون من ابن باجا وان رقد 4 م أرب 
« سعاديا» الفيسوف الاسرائبلي أقرب إلى افلاطون من دومى إن ميمون 

5 ' 0 هذا الاطور على نلاءدئة الا اداس في القردل اثالث عشر ») نقال 
, ابن ممدين 6 

«إنا بن سينا موه ٠سقسط‏ ) ٠‏ كثير الطنطية » قليل الفائدة © وما له من 
التآ ليف لابماح لذي 2 ويزع أنمأدرك القلفة المشرقية » ولو أد ركبا لتضركع 
ركضرا عايه ٠٠٠‏ 00 51 أئة ومستنيطة من 5 أفلاطون ٠‏ والذى فيا 

(1) ائ رشك تهافت النهاقت , عن .5 طايعة مسر 


)0( راجم : 4م , قته'| سمس فاشهمت مال متراومهه11ا نما لسكا 08 
7 .له 


لين 9 هدم 


من عنذه فشي' لابصام ) وكلامه لاموكل عليه ٠‏ نه الثناء» ال كيه » وفو 
ع التخيط 6 الف للعسسكي ٠‏ وإن خلافه له لا يشكر عله » ثانه بين ها أله 
اللكي ٠‏ وأحسن ماله فيالاالميات ‏ التنبيهات والارغارات » ومارمزه في ه حي بن 
بقظان » ٠‏ وماذ كره فييا هو من غروم « النواميس » لا فلاطون وكلام الصوفية ٠‏ 

«ؤ أن ابن رشد تون بآ سطو 4 وحعظم له »؛ ويبكاد أن يقلده في الأس 
والممقولات 4 ولو مهم المسكي بقول : إن القائم فاعد في زمان واحد » لقال هو 
به وأعاقذه ٠‏ و 1 نا ليقه سن كلام أرسطو 0 إما بأخصبا » أو شي دمأ في 
نفسه ) قصيرالباع / قايل المعرئة 6 بليد التنصور *٠ذير‏ أنه قايل الأشول»رمتصف 
وعالم عدن 6 »ولا يمول عليه عيه اسستراده لأنه عمقل لاسر 7 كن 

بنتس من قول أبن سبعين أن فلاسنة الأ داس في القرن ال هالثعشر » كانرا 
شاعس بن عا ل إليه سن القلسنة العر بية في زمان ابن رشد » وما كان من اتمادها 
عن أنلاطون > ورجوعها شين نشيء) إلى أحضان اللكة المثائية ٠‏ 

وهذا النطور شبيه بتطور الفلسنة الأوروبة بين القرن الحادي عكر للميلاد 
والقرن الثالث عشر» فقد سأر ” سنت انسل االأععسخ أسلوة » ْم كيه ص 
غظ الأفديق ارفوكولني: #تتو كان اللاطر نا ى نعلا اما اللؤدوين 1 هاس 
دا كينو متوة "0 مانسرمط"1؟ أت عنقد كنار سمطو طالب.ي)) بت إلىابنر شدبصلة 
قوية 4 ويلوم ابن سينا على ميله إلى أفلاطون واتباعه آزراءه » فالفلسفة العر ب ة كانت 
في زمان الفارالي وابن سينا مفعمة بالروح الأفلاطو نية 4 وهذا ماعيينه في عاض راتنا 
هذه » لاأ نا ستدرس : 

اك العم ا ل د 
ان لأقكزنه 18[ هل ع«زماملط'![ لضي وعيمة فاألفمز قماعما قعل اتأفنعم] : صمدعاقدم اذ 


128-12 م121[ «ممطانت؟) قلعو"! .لسمملوآ'ل قيهر وم 


2غ نين 


كن 
- 


-- نار ية الفارالي في الهم بن رألي المسكيءين : افلاطون وارسطو 

اه سل حهرورية افلاطون والمدينة الفاضاة لافارابي ٠‏ 

٠ #‏ سك أظرية الفيض أو صدور الوسود غن الشلالق ٠‏ 

5 د س نظرية النفشس عند أبن سينأ ١‏ 

اما المحاضرة الاولي فقد صهناها ليان ثي من : 

مذهب أنلاطون واتتقاله الى فلاسفة الاسكندرية » م انثفال هذه 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة إلى الاغة المرية 

قد انثقلت فاسفة أفلاطون إلى الاغة المربية عن ثلاثة طرق ؛ 

9 - الطريق الأول هو الطريق الءاشر : وذلك بواسطة "كتيب أفلاطون 

الني ثرجت إلى اللفة العرية ٠‏ تقد ترس المرب كتاب « طياوس مشا" » 
: كعاب الستسطافي فاه 1 اد50» و كاب( النو اميس كأن! دقءآ )) و غيرها حت 
اقدذ كر ابن الندي في الفهر 00 حنين بن إسحاق فسر 5 « السياسة » 
لاأفلاطون ) 2 ر أى كعاب « المنأسبات » عن خط يحبى بن عدي ) 
كناك نتن 0 "١‏ قود كر ايف كن | حرى نهارن ككناك 
« الغور حياس 018 1011)ار كتاب” كر تون لانن حو كناب «فأذن دمءتدادا 
و« واتوفرون 113']1]11011]لا 71 وبروتوغورأس #الناويانان”1 ) و«قدرتة" [)ضراط » 
و <١مينون‏ 11011011 )) من غير أن كر تراسو ١‏ والكن ذ كره م دليل 0 
اطلاع العرب على عض ما جاء فيها ؛ 

ولا + لأن ارسطو بثير الييافي "كته ٠‏ 

وثانيًا  :‏ لأأن إسساق بن حدين ثقسه ألف كتايا في أخبار المكاء على مغال 
اكاب « بأوتارك :]ا ») ) در فيه قأسنة أل ون٠‏ واولا اطللا عالدر 5 
(0) راجم ابن اندم : الفهرست مر : ؛ .. قال : « وتاب مماسطسترجمةالسودوريويسن عط ميى» 


لخلميي 3 1 


عل فلسفة أنلاطون ا اسعطاغ الشبرستالي أن بلخص مذهبه سيق للال والتحل 
اضف إلى ذلك أن قسياً "كبيراً من كت أثلاطون ترسيم الى الاذة المسريانية 
كتكتاب ( الفورجياض ) وكتاب ( فيدون ) ستى إن أباعلي بن زرعة ثقل من 
ذا الكعاب الاخير شيثًا بسيراً إلى الاغة العر بية ”ا 

9 الطربق الثاني : ب هو الثشار آراءأفلاطون بين خملة الم هنالسوديين 
وا مسر بين )7 وديا الدمشقي وى البحوي وغيرهما م ثقد ولد يوحنا الدمشقي 
في ددشق #4 كان أب (! سر عدون الرومي » 98 من يناه معأوية وولذه يزيد 
ويقى في خدءة الأموبين حت خلالة عبد اللاث بن سروان ٠‏ وقد آلف 0 
كما ف ١‏ إنأبيم . الأمرفة » تحد فيه عض 2 راء امشابة لأ راه عااء الكلام ٠‏ أن 
اأنحوي تقد كان أسقهًا في إحدي كتائن ممير © وعاس إلى أن فحت 
مصر عل ذدي مرو بن العاص 6 وله من الكتي كاب الرد على ارسطاطاليس") 
ممري عقالات ) أثيك .فيه حددتٌ العالم * 

0 والطربق الثالث الذي الاقاث دنه فأسئة أنلاطو ن الى اللغة المرية م 
هو طريق فلنة الإسكندري به ٠‏ و الفليفة الاأفلاطرنية الحدبثة الثي جعت بين 
آراء أفلاطون وأرمطر + وأغير فلاسفعيا ( فيارن مدائطط ) الاإسرارلى اأماصر 
للمسيم ثم (بارثرت لتاضاط )الذي سعيه المرب « الشيخ اليوثائي 4 مم 


"لا اادزاات”! رركا 3 


«ثركوريوش 
ولق ' و شٍ اله |اقاء 1 الانلاطوية المديقة 2 قات - إما جعتاراء 1 سطو 
إلى آزاء أفلاطويتف ولكما أفلاطونية يه بألذات 4 أرسطوطالسية باأمرض ٠‏ ولا 


عر يم جيه وس توراه : مي ووه رمس د .د ب 0 - 


0 ابن ندم م قير مستا عبن لون 
)00 تأرادونو . :إن عيذا ‏ من سا عرة الم.مودي نيرج اذه 
)2( اءن الزد جم ' ضي 5وم رم تس 


جد © جك 


يكننا أن ندرك حقيقة هذه الناسنة » وئبين اير ها سيف القلفة العربية 4 إلا اذا 
رسجعنا الى منعها © وألقينا نظرة عامة على فلسفة أفلاطون نفسه ٠‏ ” 
لد يد علا 
ع 3 9 
ولد افلاطون في اثينا سيد /؛ قبل الميلاد من عاثلة ارسسطقراطية © عريقة 
5 الحد والشر ف ؟ فاتقضت حياته الاولي في الاضطرابات السياسية » وال زمات 
الاجاعية 4/ فا انوت «حارك 0 اليأويوايز ( سثة 15١4‏ 6 والسكسرت اننا ِ 
وتخطم أسطوطا المظم 4 سقطت حكومة كريئياس © رئيس الطناة وغم 
أفلاط, ون ٠‏ اسل زمام الى من بعده <ماعة الديمرقراطيين الذين قتلوا سقراط ٠‏ 
فليا مات سقراط 4 اعتزل أفلاطون الياة العامة 4 ثم سافر الى مصر 6 ثم الى صقأية 
ثُْ 0 0 
حيءث اهمع بالطاغية « دئيس السيراقوز قي م عاد الى أنيئا واسش إلا كاد عب 
- 5< . 
: 0 
بالقرب هن قرية « كولون » وهناكاانى دروسة وااف كته ثم مات عن مر ينأهز 
الغانين » محاط] بتلاميذه الذين كانوا يبونه كا كانهوفسه يحب أستاذهسةراط ٠‏ 
8 
إن حذماادظرة السر د االتيا اقيناما عل حيأة افلاطون 6 أو ضمح لما الاضطراب 
الذي نجده في بعض أواسى فامفعه » وتعال لا تشاومه السياسى الذي بنطوي عليه 
5 00 0 
كتاب الفورجياس وكتاب المهورية ٠‏ فقد كان أفلاطون يكره دكوقراطية 
( ين امن ) 5 كان حك ه استيداد 2غ 0 تياس ») ويرغن في حاة اجتراعية 
ومسة على العدل” والطمكة 9 وأماه م اضيا دك راط مه 5 يتمأ ثاره 7 إلا لانسقراط 
كن عادلا رسكي «ورها كانت صفات اللاطون الطبيمية » وشرائط حيانه 
نلق ]1 6 قأناح 050 للم دبك : 101146 .لك (1) 
17 قلعفط رملها”! :نوكا 
ناا قتبوط .مماما8 : وفانا 
قفنانمم ) جمعأاساط قعل ماركعرا! .معررقعقلطتاتترمت عل عل مسعاومل ولا جوع : مأطمط .بآ 
اك .111 5511 


كلتم مأطصه'0 قعرراصرمم معل أو ووةل1 وفل مسسعزمأدهؤغعام و16 ..سأامظ .نآ 
8 !!! رودن 8 هاما 


5 0 3 5 1 8 95 2 : 1 07 
|اللاسمه فية م أ قرب الى أن تعمل امه رسيا ا كار رتسا عدرإيأ ؟ لانه كآن 
0 ب لقم 2 قوري" البنية َ وى لقال عازن ق اميل 3 قُّ عدهة اشيازات» وحصل 
0 
6 3 م 4 7 - 0 
شي الاا كاي الر بأضية 0 سو ا ذ لثخيره 4 اللا أن مصادةه اسقراط بأدأنث سياته كلما 


فا دكن إعدالم اك 3 وك نكا ره ث وسعدر سول 2 وَأ قبل عليه 8ك وقلّه احتى 


' 
وال عن أنسه : (١‏ كر الله“ أه مدافني بوناني] لا بر بريا ) ور لاغدأ رسلا 
1 ل اممأة ( وار 0 ادم لاني ولدت ت في قران 907 راط 4 / ةم اتلاطون. 

ال لانه وجد في لماليمة واسطة ب نه بها ان رغم النظام الى حياة بلاده 
المغطرية ٠‏ ولما كان سقراط يوُمن اله واد © وقد ان هيا ا ثانية»؛فقد مال 
أفلاطر ن قسه الى هذا الاعتقاد ) لانه وحد فيه ذنا: من القلق م وخاءٌ من الششك ؛ 
وصمانة سس الطم ُ وروا تمك الى الشياب ال ام ما أنقدم أبأه الذك من قوم 
الأفان :اماق «اللفن له رز الوه اللاطارق سدة ذه اافكرة ورا 
انظرنا الى مذهبه من الوسبة الانخلافية ام من الوجبة الكونية فاننا تكشف في كل 
مكان عن صورة اليراتى ترايك الألاطون ان سلما د كل نظام والساق واسية ٠‏ 
فالكون 3 نظره كتاب مندسة )والصائع دنس 3 وس ا يكن دسا فلا 
عق له أن يدل ميكل اأقاسفة ٠١‏ 

: لك كيف يبتوصل الانسان إلى إدر ال هذا النظامم هل لستند عامه به الى 
اللاحاس ام دل عمو سابق للتتحر به متقدم 0 اغدوندات 9 إذا رم الاسان إلى 
قسه وحد فيها ساثر .يادي المعرفة ٠‏ واارء لا نظلم عل اللقيقة ألا بتأمل ذانه 
فبيدع هذا التأمل أشياء تعالي النغس من أسابا ] لاما نشيه أ لام الولادة ٠‏ إن الم 

1 ع 0-7 

الذ يك أمتع:ه قراط وسولى بالتامل ان المربع الأرسوم 0 قطر سبع اخر بعاد 
مف ذلاث المربع 6 فالاطلاع على المقائق إِما يسكون باللأمل والجدس © أ 


باليل كر ٠‏ قال لا 000 إذن بالاساس لان الأحياس منغين؛تيدل ؛ و قل مأ 
دن يلة كر كقاواءة 0 مستمر ) لاسبيل ثيه إلى العلل إن أفلاطون “علقد 
« كررقليث * أن الركة قي ناموس الموادث وأن التبدل هو قاثون الاحساس + 
07 كل شي مر هذا المالم امحسوس يتبدل وبتذير ٠‏ المبلاد موت » والشروق 
قروب ؟؛ ومن الصعب عل النفس أن نل شيثًا إذا كانت الحوادث لاتق ل مال 
ثأنة ٠‏ لقد استشج 1 رقليت ص تثير الحوادث السو مة ملام إسكان المل 3 إل أن 
أفلاطرن ل يل الم قا عا عل الجسرسات » بل جمله مسثتداً الى المقولات أن 
ايان بالمل لابقل قوة عن دبي 3 ثيه » لأن العل ليس عبارة عن الاحساس ع 
بل هو ناشى' عن اللأمل والاذكر - ثم [ ان الاحساس بوقظ التفس مي نوما ء 
ولكن دناك «مقرلات كالوجرد والمشابية والتباين والموبة رالتغير رامال والقيع 
والير والشر 4 لاثدر كبا الف ع0 طر بق الطواس 6 بل تدر كبا عن طريق 
المقليسة 4 بين الحاشر والماضي «المسقيل ٠‏ ولمكن كيف بم لانفش هذا التذكر 
وهذا المدس روثي سعيية في ادن الادان وللكان 9 ان انس لانطلع عل المعرفة 

واسطة الاحاس » بل نقذ كر علمها الأأبدي” الذي كان ذا قبل أررف لقصل 
باسك ٠‏ اق كانت النفس, مك الساء تسير مع الا , 3 وراء عن كية جو سيار 
إن العالم المقلى هو وعلنها الحقمقي » إلا أنه ملعن ما أء رضت ع١‏ تأمل الممقولات 6 
و شاعت أحتحتيا 4 وفيط ان الا رذن 6 وجاورت خراب الحسد » وأسيث هنا 
كانت تعامه من سقائق ال شياء بوم كانت في السياء 4 فاامل دو ثذ كر النفس اا 
نسيثه من الحقادق :1 هو صرود من العام الخسوس الى العام الممقول ٠‏ ولايستطيع 
المره ان يرثت من الموادث الى علابا » أو من الاحساس الى الصورة » الا اذا كان 


ل انغس بشدة العفاء ٠‏ ان ادراك انقائق اظالدة لس بالأاس السهل 6 لآن 


ضع اي عست 


النأض تمودوا في "كيف اللياة أن يدر كوا الظاذل ء ويعرضوا عن ابابا طقيقية ٠‏ 
قال أفلاطون : 

« نصور طائفة من الئاس تعيش في كبف مفل .ستطبل يدخله التور من باب 
في طوله » وقد مسحن فيه أولئك الاأقوام منى نعومة أافارم م والسلاسلفي أعناتهم 
1 جلهم » فاضطرتهم إلى الود والاظر إلى الأمام ثقط » ليلولة الاغلال دون 
الثقائهم ؛ م تصور أن وراءم نار ملتهبة ‏ في موضع أطي من موقعهم وأن ببنهم 
وبينها جداراً مسشفش) "كسياج المشعوذين الذي يتصبونه لمشاهديهم ؛ وتصور أنان) 
يون وراء ذات الجدار حاءلين تاثيل بشربة وحموانية 6 مصتوعة من ححارة 
وأخشاب ضخمة ؛ مع كل أنواع الاأوالي » مرفوعة فوق الجدار 4 وافرض أن 
بعض أولئك المارة يتكلم » ويمضهم صامت ٠‏ إن هوثلاء المسجاء لايرونت شينًا 
سوي الظلال التي أحدثما الليبب وراءم ) لأنهم «قيديت لابلئفتون ؟ م إنهم 
#سمون مله الالال حقائق ؛ وبظبون أنما لتكلم ؟ وأتفرض أن أحدم عا 
أغلاله فت ان من الالثقات إلى الوراء * إن عينيه تلان من اأنور © ويتحير في 
أحره ) ويجسب الأشباح التي كن يراها فيا .فى حقائق أكثر من المقائق 
التي يراها الآن 4 م إنه يأتلف أشياء العالم الأعى » ويرى اليقينيات © ٠‏ يتمكن 


أن 5 : (١‏ 
اخيرا من روية اأشمس ذاما 5 4ن 


إن السحين في اللكيف هو الارنسان ع وممرائه بالظالال “مي المرفة الحسية ؟ أما 
لمعرفة اليقينية نهي الممرفة بالمشل © والش.س اي صورة اظير لأنها ميدأ جيع 
اأثل واصلبا ٠‏ 


اس ليمي 





0 





تا 0ك 


(1) افلاطون اطيورية لاو ووم رمه حرا خراز , عن 4م ١‏ مير ١51565‏ 


3 امسن م كٍُ امن ا 
الثل عند أفلادطون شي اللقائق الخالدة © والصور الحردة في عالم الاله - 
الاتدثر ولاننسد'" © ولكها أزلية ابدية ٠‏ والذي يفسد ويدثر اماه هذا لكأن 
الغسوس ٠‏ فيوجد إذن بالنسبة الى أفلاطون فوق هذا المالم الخسوس عام آخر ه 
عام الصور الجردة ٠‏ إن الاأسانية اد في إحدسك هله المور 6 ون لخالدة 
لاتتيدل ولا غير ٠‏ أما الانسان الذسيه ثراه ونشير المه فهو في كل بوم على حال ٠‏ 


إن ااخل هي مبدأ العرفة ومبدا الوجود مما ٠‏ 

الال شي دا المعرفة وهمصيلار إشراقرا ب( لان الم كا نأ لابةومعل الاحساس 
بل عل التأمل والكشف والتذكر؛ داو الفكر من الرأي الي الملل © لا عر 

طر بق الاها قر اء والا كه 4 ال عن بق اخدس 

والمثل ني د ار 1 0 للاشياء الجخسوسة الا با توي عليه 
ماهياتا من الصور التي تصل بينمسا وبين عام المدال ٠‏ إن يدون 6ط ,قلة 
أجل من مقر امل ) لا لاا نه عدوي عل اال الطلق ؛' بل لآن فد جل لسييأ 
بدل عل أن نصيه من ١عقول‏ الال وسقيقته اخالدة | كير من أصيب مقراط إن 
صورة امال المطاق ليست عيارة عن مال أفلاطو نْ السبي ؛ بل شي فوق كل جال 
تن ضٍ حقيقه مان اطالدة اآجّ تي لاتتبدل ولا لثغير 7 ك0 00 امال امفارق 


م6 
“راي أ 
١‏ 


للا شساء السو سك ٠‏ إن الخقيقه لال ادث والادة © بلثي الصورة » ل نالادة 


عقر المدىم ولامكن ليت الخدم الا #الشعرق عليه م الصور ) كأن دجا ىال شماء 


سا د . الع لمت مم 











١5.197 القاراف 0 كثاي ابم 5 ان لكين ف سن 8ع مسر‎ )1١ 
3ل .م ]ة نطنا1 عماد!'1 فل مأناررمممائام هآ رز وؤقللأس"1 .م‎ )»( 
(15.س ,]1 بطء قأطا‎ )( 


نس | جمد 


1 من الصور اللي تشرق عليها من عالم الال ٠‏ فالصور اللسية عي نظر 
أنلاطون ثتولد من ااثل الفارقة 4 ومي غير امعاني التي تبردما النفس من- الأ فياه 
اللحسوسة ٠‏ إن المثل عي مبادى" الكليات المقلية غ لا بل هي تبابة 5الهاء الكايات 
المقلية 526 ' » أما المذل فوجودة خارج الذهن 4 وعي لانتقسم بالرغم 
من صدور الصور الالية عنها ٠‏ إن فضاء اأمشرلات هو فوق 7 7 والمثال 
الخالد لكل شي" هو شيره انخاص به 4 وفوق هذه ااثل مثال أعل هو ميدأ المذلكابا 
وفايتها المي توحد ببنها وتنظهها » وهذا امثال هو امير الأعلى أو الاله 

لقد انتقد آرسطو نظرية أفلاطون تي للثل واتبمه في انتقاده | كثر فلامفة 
العرب ٠‏ ولكن ابن سينا 5 سئرى أخذ يجاني من هذه النظرية © فجمم الثل 
كلبا في المقل الفمال ) وسعى مدا المقول كأبا بواهي الصور وواعجب الوجود ٠‏ 

وباارغ من هذه الانتقادات 6 فائنا لانحد نظرية ناثل خالية من الخال والسناء 
حتى إنك تستطيم أن تقول إمها تحذوي على فاسفة أفلاطو ري كلها 4 من نظرية 
المعرفة الى حقيقة الكو والاله ٠‏ 

إن أفلاطون يسمي الارله باظير الاأعلى » وهو المثال الكامل والممقول المطلق 
الذي يوحد بين امف ل كبا وينظهرا ٠‏ قال أفلاطون ٠١‏ 

(«ارك صورة امير هي 0 1 لالم المي ٠‏ اننا لاندر كبا الا 
بالمناء الطويل 6 ولكن ٠‏ تى أدركاها عك:ا أنا الملة الأ ولى لكل ما هو جيل 
وحسن 4 فني العالم المنظور يدث النور والش.س غء وسية العالم العقل تولد المقيقة 
والحقل » + 

وقال افا وى إْك 55 ع اللمقولات تستمد من اخخير الأعلى وحودها 


وماهيئرا إن الخير اليا ع هو 5 الع واطقيقة 4 8 أن 13 هر اللمرفة 


ليسييت ا 0 











() الجمووريه او () الطهورة نب لو دلنه 


والأقيقة يل سول 6 قن العرأب أن تقول : إن صورة أظير الأعل شي 7 تان 
عنهمأ وفوقهما سن ]لا ِ-"2« 
ما مات اقير الرعلي 7 1 

إن اير الاعل وأحد لأتسعدد 5 لزاه أو تسد لا كان خيرأ اعل . 5 إله سمط ) 
ومسي ذلك أن ذائه توي ص جيم المنات لا ص صلة وأحرةٌ ٠‏ َ إله ل 
ألا بتغير زهو تدم أزلي» ارق للزمان لان الزمان صورة من صور اأوجود ااناني ٠‏ 

واثير الأعلى لدس عد لا قط 4 إل هو ممشوق ايضاه إننا بالمب ندرك امال 
كا ندر كه بال 31 ار اطقيقة ٠‏ قال أفلاطو ن في كياب المائدة ١:‏ إن الذي يمل 
للحياة قيمة في عيني هو ل امال الابدي” ٠‏ ما 55 مصير الار سان الذي 
إستطم مم أن يتأمل امال الالجى قِ ساطته وصنائه ردأ عن الالوان الإائلة 11 

إنت هذا الجال الالمى هو الخير المطاق 6 وهو رعش المباة والمركة ٠‏ قال 

ع 3 ٠‏ 8 
افلاطون : « ماذا 7 ايريدون أن يقتعوف إن ار 37 والمياة والنفس والدقل ليست 
5 . م 
في الحقيقة عن صفاث الم وجود المطاق ١‏ ايريدونان بقواو ا إن هذا الأوحو دلايشكر 
0 4 5-4 له 50 3 
واله سأ ن لاسياة ولا سس قء4 © داله لا نصدس له من مع والمقل وقداسته 2 
فألاله إذن أدس ذا رده عن سائر الصفات » بل هو حراكة وسىاة وس وعقل 
ولكن هذه الصفات لا تحدن كثرة ل ذاتد ع لانه وحدةفي كثرة١‏ وهذه الىفات" 
تمل إلهأفلاطو ن مختافا عن إله أرسطو» لان إله آرسطو عقل يعقل افسه فقط غ يرك 
1 0 . 

العالم من غير أن يتحر ك ممه 4 كأنه نقطة محردة لا حياة فيها ولاعاطفة ٠‏ أما اله 
ابن 8 فهو عقل وعاآل وعمقول 6 عدق وعاشق ومعشوق ) وخير خض 4 أهو بهذأ 
مدني أقرب الى إله |أفلاطون من إله أرسطو ٠‏ 

0 1 0 

م إن إله افلاطون هر الصانم الذي أابدع نظام هذا الكون ٠‏ فقد كانت 


8 319 , أمسندو8 (1) 
19 : وذواطروت (9) 


الادة ترك عر كة مشوهة مضطربة على غير نظام 4 تظلدما الصائع ورتيها “وابدخ 
العام من ليا نظام الى نظام 5 وذلك الابداع غير مال 0 فالعالم إذاست معادث ره 
#عنى ان العائع رئه ونظمه ٠‏ والادة قدءة الا أبا تردة عن كل حقرقة حوهرية ) 
لا بل في كا ثيل مقر الامكآن والعدم ٠‏ وسخرى عبد البعث في أظرية الفيض 
( 01 1ق تررك ) 5-7 أن الفارالي دابن سينا بعألان صدور الموجوداتغن الخحااق 
صدورا أبداء 8 ا ياف بش الذي تك 3 قلادسقة الاسكندرية 4 واقتفوأ بك 
0 أفلاطا ول * 

م أن هذا الم د إل" ول عناية بالعالم )كبو قل صنما على مثاله » مثما 5 ٠وإذا‏ 
قبل إن في العالم شرا » فال أنلاطون 2 كأقال ابن سينا من مده" : إن هذا اأشى 

ى م أله لا وعدود اأعكم لاطا فق 4 وأنه 0 

1 0 أن ينظار الى الككل لا الى المز م فاذا نظار الى ضوع الاغياء وجد اير 
فيها اليا على الشر 4 لان اخخير مقلفى يالذات ام الكير قة موه بالف ض'( أبن 
سونا ( وطو عرض زائل إلا بلدق إل اأوجود اسذر لى ١‏ 

اتن ال ذلاك أن أفلاطر ن بقول يلود اانفس »© ويعتقد أن النفوس الكر 2 


متئال ص تمابا ثوابا 4 وان التذنوس اللسيسة ستو.هل امل اموت إلى الم الظايات ّ 


قْ الامكان أبدع | “كان ٠‏ وَأ 


ولذناك قال في كناب الجبورية : « اذا أصاب اماد 0 ترس ا انق اذا وهات 
ال كانت عافية ذلك خيراً له: أما في هذه اليا أو في المياة الثائية ؛ لأ نالا لمة 
لا افسى هن جاهد - ١د‏ خا انعد البر والففيلة » والتعال الله عي قدر ما 
يد الا اسان بأوغه ٠‏ » 

وقال ايضًا في كتاب الذورجياس ٠:‏ إن ( رادامانت ) ياه التفوس 
في اللياة الثانية 4 فيرسل تفوس الاثرار الى ( التارنار) أسي الى أتماق 


)0( ان سنن ٠‏ تدأة, اس "1 ابعة تس ا ساس ١‏ 
0( لاناء أ عنان1اطياوة ]1 


ده ٠+ ٠“‏ م 


الحم م ويرسل ارواح النلامقة ألى امور السعيدة ' فاك ٠‏ إذن حياة ثائية وبقاه 
فردي تالف للخارد الذي 0 عبد أرسطر » لارل اأاود عثد ه فيأسوف 
إسطاغيرا » ليس فرديا بل هو كلى ٠‏ ومن دق في نظرية ابن سينا في خاود التذس 
أدرك أن ابن سينا عخالف ايها 35 الاول ‏ متف مم أفلاطون* وستيذن ذلك عند 
البحث في نظرية التفش عند ابن سينا - 

واعللامة أن آراء أفلاطون تريبة سد من الشرائم الساوية » لذلك سار على 
مذهبه « القديس اغوسقوس «لأؤعالة ٠86.‏ وغيرء من فلاسقة اأسيحية 
والفكر د الدنية #ندة قوام الاخلاق 1 مان التنظيم الاجتماعي الذي قله » 
واولا هذه الفكرة الدينية لما كان السياة نظام » ولا "كان لامقاب والقوا 6 
إن انكرة فالدينية شي أساس نظي المدبنة السعيدة » والحدف الامبى الذي يري 
اليه أفلاطون في كتاب الجمبورية ٠‏ لذلك ده يقول لاشباث : إن الاءة لا 
تكون قوبة إلا اذا آمْعث بإله يمري القلوب الجريجة ويشجع المزائم اطائرة » وإن 
دع الدولة بين الثلاسنة وامحار بين والقفال 2 مقدر هن اله م 7 شم 
زب سطو اال فية و يخاطهم قأثلا : 

« كلك إخوان في الوطنية » ولكن الاله الذي جبلك وضع في طيئة بعضسع 
ذهبا ) كي من أن كارا كان ٠٠‏ ووضم في جيلة المحاربون فغة © وفي 
جبلة المال دالزداع وضع ناس ودديداً ٠‏ وكا كين متسلداين بعض؟ من عض + 
فالاولاد عدون والدييم 006 5 نك يلد الذهب ثفة وأافقة ذه ٠‏ فأذا ولد 
الحا ولدآ #زوحا ممدته بحاس أو حديد ٠‏ نلا يثفق والدوه عليه م بل يولوئة 
للقام الذي بق مم جاعه ء فيسكون زارها او عاملا٠واذا‏ ولد العمال أولادا تت 
بعد الاخدبارآن أبهم ذهب او ثضة وجب رأءيم إلى مئمة الك .»1 


اا 2 اا 00 
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سد ل | جم 


وهكذا بقع الأولاد بقسدة الله © ويستسامون أتفاله غ وتمدذمون لأروم 
الدينية التي يريد ان كلا“ أفلاطون افوسبم بها ٠‏ ولذلك قال بعضبم ان الافلاك 
التي يخيطها أفلاطر نع اش أثلاك روعادة 'ا ٠‏ وقال « توميئيوس ) احد ثلاميى 
فيشاغوروس : إن انلاطون اشيه ووس 4 إلا اله يتكلم بلئة اليونان ٠‏ ولذلك ايضأ 
ع (ذلون) 7 انه كن التوحيد بين مومى وافلاطون وزينون ٠‏ 
لقد جمع لون 121 اليونانية إلى الديانة الاسرائياية » واستند الى مبادى* 
افلاطون في نظر بة « الكلمة * التي ببى عليها ذهبه في إبداع العالم”” ٠‏ وذلك ان 
افلاطون زع في كتاب الس ظالي ان الاله حياة ونفس وحكة) : قال يغ 
كاب الجمووربة إن صورة اظلير الاعلى تي علة سا الئل 4 فشي إذن ينبو عالحياة 
واابك 0 ومبدأ التفس » فلا يجوز ان تقول إن الله عقل ك1 وحياء » بل 
يجب ان تقول اله يابوع المياة والعقل ؛ فاامقل فيض اذن عند » ويتصل به ) وهو 
حد متوسط بينه وبين ساثر الموحودات ٠‏ وهذا شبيه با نمله ( فيأون ) ) إذ جمل 
الكلمة متوسطة بين الاله والمالم ٠‏ فالاله هو سبب الكلمة » والكاة في علة الروح 
والروح ترك العالم بأمسره » وتدخل اليه سَكمة اخدالق ٠‏ 
واقد أخذ ملوتن » وغيره عن فلاسفة الاسكتدربة ببذه النظربة التياستتبطابا 
فيلون وقالوا بالاقانم الثلاثة ‏ حتى اقد عزجوا فلسفة أرسطو بفلسفة أملاطو رض في 
زمان كاث الفسكر البشري فيه ميالا الى الستدر والتصوف 4 أ كثر من .يله الى 
البحث المقل الحرد ٠‏ لقد فرق أفلاطون بين لير الاعلى والعقل والنفس © أما 
أرسطو فقد جل الاوله عقلا مف ٠‏ والككر الرواقيين قالوا إن الله هو روح 
العالم ) وج ( بلوتن ) هذه الممادى' الختانة وقال ان الواحد هو مدا 100 
0 أخوات المقام ع حماء جزم ه 0000 
(و) ١‏ - قل الرلاد 
(8) 51 ,ره ,هومن لأليوة ول ملتطجهده ]نامسا زععسنية ١‏ 


صم و ١‏ جد 


وأنه الأقدره الآول *م إن المقل هيالا قبوم الثالي غ وهو دون الواحد قي الكالى 
م يتاوه في المروط أقنوم ثالث وعو الفس ؟ والواحد هو امير الأحض الذي يفيض 
عنه الوصو دفيشا فر وربا ) من غير أن نص هذا النيض مندشيثا © والوتوديفيضش 
عيه لوده غلالشي: أمثر غيره © ؟! فيض الهرارة عن النار» والبرد غن الثليج»والاور 
عن الشمس ٠‏ وكا أن كل شي" يصدر عن الراحد ه فكذلك كل شي" يعود إليه: 
الكثرة تنه ع الركية ولك مار د الى الوحدة وتجتمع فيها * ؟! تمود البفشس 
أيضا الى خالقها ونتصل بدغن طربق الرياضةوالتأمل والاستفراق والغيبةعن الوجود”'. 

إننظر يات « بأوتن )) هذه مستبطة من "كثالالسفسطائي والبار منيد للا فلاطو 9 
قير ان هذه الاراء الاسكندرائية شعمة بروح التصوف الشرتي ؛ لان « بلوئن » 
قد جاء الى الشرق ورافق الملة التي ارسابا الامبراطور « غورديدن » الي بلاد 
فارس فتأثر مالم زرادشت :وضعها الى آراء انلاطون وارسطو »مم اشر كتاب 
« الانياد 1208065ال1» عل بد تلسيذه « أرفور بوس 0111186 » السوري الذي 
ولد في مدينة صور ؛ وانتقل قسم كبزز من هذه الاراء الي الفلمفة المرية 4 لآن 
«أبرناعيمة »قد ترج قا من اكاب الانياد الى الله المرية 6 قصع-حه الكيدي 
وسعي ه اتلوجيا »'مٌ نسب الى ارسطو خطأ * كا نسب اليه كتاب ( بروقلوس ) 
في اللاهوث ١‏ لقد مجاء في كباب الاثر لوجيا هذا أن الواحد هوعلةالعلل ؛ وميدأ كل 
شيء ء وان كل ما في الافتى الادنى من هذا العالم بصدر عن الافق الاعلى » وان كل 
العقول التي في الاذق الاعلى تصدر عن الواحد ٠‏ فالموجود الاول يصدرعن الوأ حد 


واذا فكر في الواحد صار عقلا ٠‏ ثى صار ميدعا » فيتولد منه صورة وتفس ٠»‏ فالنفس 


ا 
إذن وسعل بين المقول الملحردة والمحسوسات الشخصة ٠‏ وش لتطاع الى الافق الاعلى 


لدشرق الممقولات عابها ٠‏ وللموجودات في عالم الال صور -غالدة لا تدثر» والشس 


0 








سس 4 ب ال ع سسسب عي ب يه وس ذابة ال عد لسعم طح لوم مين ا 
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تصل عام المس بعالم لمثال م وه امل من الموسجود المي غ لاما أقرب منه إلي 
العقول الحردة 6 وهي أقل جالا من المقول لاأنبا أة رب منها إلى نلادة ؛ إلا أن 
هال صورة اليز 0 » وهو يفيض عل الطبيعة ' إذن فال الئذس هو ميم 
تمشقها لذ ففى الأعلى © وقبحها هو في اتصاها بالحسوس © وميما اختلقت مرائب 
الموجودات ‏ فان الب يسعها ؛ لأن 5 هو الخال الا بدي” واظير لض 

إن هذه الآراء ؟ تري أفلاطواية ؛ ولا غرر فان صاحيها المقي” هو بلوئن 
زعم الأفلاطونية الجديدة ء إلا أنها أسدت الى آرسطو © وبي عليها القاراتي كا 
سترى في المحاضمرة الا نية اريته في المع بين رألي المكيمين « أنلاطون 
وأرسطر » ٠‏ وانتشرت هذه الآراء في الائة 0 بيد عن طر بق لان ةالاسكندرائية 
3 الس ث أراء أتلاطورت بواسطة كيه الذي تر حت فا تر 3 الكتب 
النونائية » وامتزجت عل هذه الصورة آراء أرسطو بآراء أفلاطون وانضم ليها تأثير 
الفلسفة النارسية والمعدية > وتأثير المقامد الديئية » وتكر ن مز ذلات كله مز بج عخئلس 
الصور ) م اكيب المناصر » لاتذاو بعض أواحيه من اأتناقض 0 إلا أله بداء جيل 
يدل على جبود سبادة © وتفوس:واقة إلىاتأاود © وإيان برسالة الانسان © ونقةيسمة 
نطاق المقل ١‏ ولملمالجد عند إخوان المنا ؟ و« ابن سننا ») من العناصر الارشرائية 
متولد من هذه التاثيرا ت الختافة التي جمات ابن سينا برني بنا* أفلاطوي) جحارة 
مثائية ٠‏ ويكننا أرت تقول فيه ما قاله الموسبو شوفاليه في القديس « توماس 
دا كيئو "0 ( الألا خا قغلارمرا"!' .81 ): 

إن الذرات #سما يكن أن ل ل حريانين مين تام ٠‏ لان 
الجريات ليس تابعا لها » بل هو تابع لانجدار امخرى وهبوطه ٠‏ إن | كثر آراء 


ا سس عي 








امم مسصييت 


«ائزة + علوم نالل ذ .وابت118 1 رلاينا0”05 قننمءنؤاسء عنهع 2 :؛ «وتأوكاقناك (01) 
ركان يوه بردلا 


آل قدي سأتوماسس] تشابه آراء تقار امشابية عأمة م ذل 4 امدق أذاء عر بنأييم 
1 لكة المشائة ١‏ داكن لغنو لالد مانا ل ار ا لاخ الاية 
الي يري إلبها عغاافة لنابةأرسطر» إن هنالك خهرين يبر يان في العدارين متب بنين: 
فالذي ينظر إلى امبادى' دن أرساز و السويين قوذاي ها كنو قفار 
00 الذي ينظر إلى الذايات د بننهسما اختلاا شدبدأ لدو . شه * 

فابن سينا بيدا اأمني أشه بالقديس توماس ) لأن مبادى' ارسطو التي استيد 
إلها / 70 بقول 0 سه من مفارقة الشائين « الظانين ان الله 0 ع إلا إيام 
ول يتل رسمته سوام » "ا ٠‏ ثم إن فلاسفة العرب قد قسكوا كبادى" أرسطو » 
ولكن الفأية اللي اثيعوها قدا عن غايات الفلسفة الروئانية ومقاصدها * قد ينيع 
يران من سيل واحد ) ولكيهما قد تر يان في معرتين تختافتين حنى إ ذا وصل كل 
ينا ب 
الأفكار والمذاهب أ كثر أهمية من ممرفة الوسائل المؤدبة إليها ٠‏ لأن موترخ 
القلسفة أقرب إلى المبندس الذي بدرس قوة جريان الماء واتجاهة منه إلى الكباوي 


ء 5 0 لف ٠‏ 
| إلممصية كلمي عليك أن رم مأءه الى آماه 2 إن للك الئاياتت قُ قار بخ 


الذي يدرس أنواع الناصر وثر كيبها ٠‏ وترجو أن نوفق في الحاضرات الاءتية 
٠‏ 0" 
أن رص 5 أل 2 أثفلاسنة ١‏ اله 1 سط ده 1 .2 
إلى يبان بعض الا سباب التي “مات فلاسفة العرب يخالفون ارسطو ويافقورل. مع 
1 7 
أفلاطون في بعض آزائه ومقاصدء »© 
دمشى في ١5‏ كانون الثاني مم ١‏ 


عه 
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لسسع رس ير اي حي 


الما اق 


© 


رامع ادن رأ 1 لى اأسكبويى افير طون وارسطو 
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قلنا في المحاضرة السابقة إن العرب قد ترجوا بعض كتب أفلاطور:.. » كا 
1 / 
ترحموا 3 ارسطو وعالءتو سس ذثر قور دم سس 4 دإهم نقاوا عن اللئة اادونانية 5 
4 اع 
أقأوا عن ع الاهات : السريانية والؤارسبة والمئدية وغيرمأ 0 وتنا الما | ذل هله 
07 1 2 ا 5 35" سر ا 
لدأ يراث الغتانة قد انضمت [ لى تأثير المقائد اللدينية 4 فتذوتن عنما “بج عداف 
0 0 
الصور 4 اكشير العناصر 6 نادر اأثال ) من حتييث 06 وسرعة غوه * وكانت 
؟ :+ . 0 ١‏ ا -- 
بلاد الشرق الا دلي إلى ذلات الميد مسر دا الكثير من الذر كات الفكريةوالدينية» 
0 ق الساطرة واليماقية والأنوية والصابئة نوكن عااء عدرسة اننا 5 
قل الوا يشرحون 53 اليونانيين رينقاوما إلى الأخة السريانية © فلا 
جم العرب 53 اليونائيين وددوا حك اللْمة الس يانية الردة من العم والفاسئة ًُ 
فتسصوا عل موالما ؛ وم يم على ثر جة هذه الملوم إلى اللة المربية إلا التيل ) 
سحى أل المرب بير دون «أخؤ منءها با م ؛ ومأون ماتمدر سس مساثابا 34 وثو.موكت 
عنه ) ويشيفون الله »> لمعسلوه متسقا ؛ نسحا © مإنقا مسنم عقائدم الدينية ع 


نفدم تأر بخ الفلسقة المرية إلى فسمان 7 


لذن 14 دجع 


1٠س‏ دور اانقل واللءمفير 

؟.- دور الا بداع والارتاج 

أما 03 الفقل 1 يدر نقدبديى به في ز مان بي أمية و تنظم في عبد انمو ره 
وأسس الأمون” . دار المكة» وسصل حنين بن إسحاق رئيس لما » فاشتهر بين 
المترحقين 7 أبن ينه إسعحاق 7 37 بخ فيوم أيضنا ثابثت بن 1 و أ بو النشر 
مثى بن إوأس © وى بن عدي 5 علي ره » وابن القفع وغيرم ٠‏ ان 
هذا الأور و اسع البطاق 6 مققع بالا ) يد الفياسوف فيه من الدفات الفسكر اه 
مايمكنه أ اي عخذه 00 أعل الكل ع علمية © ونيضة ذفكر بة 

وأما دور الد باب المفوفى » ففد دام من القرن اللاسع للملاد » حتى اللقرن 
الرابع عشر : من أي بعقوب الكندي إلى ابن خلدون ٠‏ إلا أن نزعة اللاسكير 
الفاسني ند ظبرت في الاغة العربية قبل االقرمت التاسع » بدافع المتائد الدبنية » 
والبحث في مسأائي « المدل ؛ و« المفات » ٠‏ إن واصل بن عطاء © وأبا البذّبل 
الملأف ) وا| ظام » والماحذظ » لابقلون ابداعا من الو حبة الفلسفية عن كثير من 
لأفسكر بن الذين اتيعوا اليو ثاننين » وسجملوا اافلسقة بضاعة لم » لابمازعيم فيبا أحد ٠‏ 
وأبو اللذبل العلاف فيلسوف بالمنى الواسم » كالكتدي والقارائي © حت انك 
لتحد في آزائه بعض النزعات الأ فلاطونية م لأأنه طالع كنب الفلاسفة » ووافقهم 
في بعض السائل” ٠‏ فيا قاله أبو المذبل: « إن الباري تعالى 0 بعل © وغلمه ذاته ؛ 
قادر بقدرة ) وقدرته ذاته ؛ حي كياة ) وحياثه ذائه » أي أن ذات الياري تهالى 
شِ ع وقدرة وسيأة ؛ فاقتمس ذللك عن الفلاسفة الذرين اعاقدوا ا ذات الاوله 
واحدة لاأكثرة فيها بوجه من الوجوه وممنى ذلك أن الع[ والقدرة والمياة مفات 


تتا ا 00 
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#سسعي ست سس سح و 


سيج + “ا وصك 


لاقتاف ع الذات » فكأ ن هنالاك ‏ كافالالشورستافي -- ثلاثة أقاني'" .وهذا 
شبيه بقول أفلاطون : إن الخير الأعلى عقل وحياة وقس » لأن العلى إغا يكون 
بالمقل » والقدرة إنما تكن بالنفس ٠‏ هو شبيه أيضا ها قاله فلاسئة الارسكتدرية 
عن المبادى' إنها ثلاثة : الواحد / والمقل 4 والننس ٠‏ ومن آراء أل المذ بل الشبيهة 
برا اء أفلا ون قوله : إن ط كات العام ابتذاة ١‏ فحدوث العام إذن هو حدوث 
إبداع » فكأن عنالاك مادةٌ أزلية ) وكا ن الابداع هو عيارة عن تربك المادة 
وتنظيهها ٠‏ ثم إن هذه المر كات تتناهى ويعود كل شي' إلى السكون الدائم وممى 
السكونالدائمعيده هو خذوع إل شياء كبا انظام ثابت © و بقاؤهاعل حال واحدة 
لانعذير » كسكو ن أهل الخلدين؛ ولالات كنأ بوالهذ بل قد يفي الدئيا )سير ي)في الا خرة » 
قات ٠‏ إن أب المذيل أيأسو ف 6 كالكنا ي والنارالي وابن سينا »© إلا اك 
. ثير الفلسفة اليونانية فيه م أقل م 2 إل غراض الايلية ٠‏ نعم إله إله طالع كتب 
النلامفة » واحكنه لم يطالمها إلا الرد على خصوءه ؟ فإذا أردنا أن 5-0-7 
صلد الفاسنة المربية يفأسفة أفلاما ون © تأدبحث عن تأثيرها أولا في اافلاءئة الذين” 
كرا طر بق الءونانبين » كاالكيدي والفارالي وابر'_ سينا » لآن تأثيرها قُِ 
علاه الكلام لم يكن كتأثيرها في الفلاسفة ٠‏ 
عاش 7 دي في القرن ١‏ اسع للميلاد »كه وليس بين وناأته ووفاة اللي لذبل 
60١‏ ) إلا ثلاثون عاما تقريبً) ٠‏ وقد معي فيأسوف العرب ‏ لا ندمن أصلع سبي 
ولانه مؤسس فرقة الفلاسنة ٠‏ وقد كان الكندي فاضل دهيه © وواحد عصره ) 
في سعرفة الملوم القدية '"؟ + وله كتب في الأنطق والجدل والفلسفة والمندسة 


0520-7 


() امال والتحل ؛ ص 0" )0 00 5 د ؟ بار ملاوية 
() أن اندم : الفورسث ٠‏ ص لاه ؟ 


مت الإ مد 


والحساب واموسى والتعدو م والتلك والطي والتفس والسياسة ٠‏ ستى لقد سممبا 
د فلرحل 118401 » ورتمأ وين أن عددها ( 7 5 را 6 الا أن كارهذة 
الكمر © 
إن ضياع هه ااسكتب تمل يتما : 00 أفلا دطون في فلسفة الكبدي غير 
كن © فنقتمسر إذن على تحايل آزاء الفارالي الماوية 5 هذا الأثر © ون 
ل اوس عله الأ كرا ةق « المع ون لكين افلا طوو نوا رمعا ١ه‏ 
وأخاريثه في «ار اء اهل المديعه اأفاضلة)» + 
ولا بد قبل البحث في كل من ماثين 2 لتين من القاء نظرة سريسصة عل 
شخصية القارالي » لأن معرفة الشخص قد تعين على فهم فاسفته ٠‏ 
ولد الفارالي في مديئة * فأراب © اأسدى مدن اأثرك » 5 دخل المراق واسمتوطن 
بشداد وقرأ الملل عل عل يوحنا بن حيلاد .)م ترك بنداد والتحق بيف الدولة »م 
صدحية إلى دمشق » قو كال جل أيراسية 19١‏ ميلادية 4 ولد من العمر انون 
سنة 4 فصل عليه سيف الذولة في رسال خاصته » لأ نه كان صديمًا له ٠‏ وكان 
سيف الدواة يمسن اليه 4 حتى لقد أسرى عليه من بيت المال امنا كثيرة 6 فاقاصسر 
عل القليل منها ٠‏ وكان ذقير الال » زاهداً في الانيا » معرضا عن الهاه والمال ٠‏ 


00000 نالاما 1 كتور 57 دوناحي )بالاغة اللا ثينية 
وهوضموع بستوي عل كلا ثرساال كدير عم ة الى اللغة اللا نة انع امم انبسفان 1 
في العقل والماهيات امس ٠‏ ومن "كدب الكندي المفقود ةرسالة فيمالانفسذ كرهوهى 
فيعالمالءقلةبل كو نهافي عالم اماس » ورسالة في فغيلةسقراط ورسالة في [افاخل سقراط 
ورسالةفيمحاورة جرت بين سقراطه أرشيسانس ور سالة في خبرءوت سقراط ور سالةفي 
مأحرى بين سقراط والحراندين ند لعنار بنباعل اهتامه ببعض المسائل| لتياهمم بهاأفلاطون , 


صمي 4 ٠‏ لصت 


ددع ان باه "كان قائدا فارسيا 4 تقد اعرض الفارالي عن الدايا ء حثى قيل اه 
كان ثاطورا في إستان بدمشق 4 وأئء كن سيك الأول يسهر لك طالعة والتصفيف 6 
5 لتخي بقياد بل ار اس 

ومن فاته أنه كان قليل الملكات الماية 4 قري الافكير 6 ضعيف الثدبيز ع 
حتى قال ابن «ذلدون » في معرض البحث عن إبطال قرة الكيمياء : إن 
انان هذا الذلهي لا بقرارن بو عد أواع 4 ولا يثورتب على ذلك 
إمكان القلاب الأ نواع بعضها إلى يعض 4 إلا إذا كانوا فقراء عاجؤين عن الارق 
الطبيعية للحماش ٠‏ قال : وآ كثر عن يعنى بذلك الفقراء من اهل العمران غ ستى 
في المكتاء المتكاسين في إمسكانها أو استسالتها ٠‏ غان ابن سينا القائل باستعدالتها 
كان علية الوزراء 4 فكان من أهل الذنى والثروة » والنارائي القائل بامسكائها كان 
من أهل الفقر الأدين يعوزثم اذل لفق ناا 50 ٠‏ » فالفارابي لم يقل إذن 
بإسكات شر اللكيمياة إلا لفقره وعجزه عن طرق الماش الطبيمي ٠‏ وتعليل ابن 
خاإرون يشبه كلام « أرويد 01لان"1 » في ٠‏ أباءيا هذه ؛ وهو تمايل باطل ا نه أو 
كان الغار لي ع للحال ) مواما بالمامه 6 لاستطاع ا سل ونه ص 1 م 
بأئته ٠‏ وقد د 0 ابن أن 0 1 نه كآن لا تتاول ما بقعم به سيف الدولة علءه 
سوىق ارقة درام قُِ الووم 4 لمسرنبها يما بحتاجه من شروري عيشه ع ذه كان 
ليف ع كا اواو لز سكو واد لافقا ل اول ا فرت الاق 
بالمعار ف والكشف له الحق » بذ ذلك كاه » وأفيل 35 على الملل ٠‏ فعظم 
شأنه ) وظير ففله © واشتهرت تصازته ) وصار واحد زمأنه م دبقى مؤ ل لإزعد) 
بالرغ من عفلم منزاته » وعأو قدرمء 


و تسحى الفارابي 5 الممل العائي 0 ل 4 يذب مناعا المنطق م حق أرقي سّ م 


ددنت ا الي 


التحققين قُْ شر 0 سأئابا ُ ؤْ كمف اسرار م 0 قال ابن أعل 5 0 أقد اك 
الةارالي صياعة القطق عون اوسحنا اين حمللان / 53 8 أعل الا سلام فيا 1( 
ورك عليوم 5 التحثيق 1 ( فشر :م غامضها ُ و ممرهأ وكرب معناوطا ( 
3 ْ مايجما جم إليه مي 3 5-0 ثور دم حوة المرارة 7 لطيفة الاثارة 4 مثيية 0 
عن مواد المنطق امس » وافاد وجوه الائئفا ع بها وعرف طرق اتععالما» وكف 
تصرف عورة الءقياس في كل مادة مها تمداءت كشيه ف ذلك الغاية الكافية ) 
والنباية الناض اد و كان سيب قراءة الفارابي للحكة : أن رجلا أو دع شنده لمن 
2 3 5 

520 انطو »تاشفق ان نظر فيها » فوافقت هورى من انفسه 2 ورك الرقراءةتما 
حتى صار فيدوقًا '') وقد ترج ابن سيها إسكتب النارابي 6 وانتقع 00 

وقد كن اافارابي ييل إل ؛ الوسيق 6 فألقنها وبرع فيها 4 ها ألقن العلومالمكقية + 
والعلوم الرياضية ٠‏ وثد ا أنه اخترع القانون ' وأنه كان يامب به حتى (ستولي 
عل سامعيه ' فيض حكهم » أو يبكيهم » أو يثر كهم نياماء قال ابن خلكان :ا 
قدم الفارالي عل سيف الدولة وجده في ملس مع العلماء فزاس»ه على محلسه 
فهدده شيف الدولة ع عناعيه » تأخشل الفاراني « يتكلم مع الملماءالطماضرين في الحاس 
في كل أن © فلل يزل كلاه بعلو » وكلاءهم يفل ) حتىسعت الكل 6 وبقي بتكام 
وحده ) م أخلدا يكنون ما يقوله ٠‏ فصر فهم سيف الدولة ولا به » فقال له : 
عل لك في أن تأ كل * فقال : لا إفقال : فبل نشرب 8 فقال : لا ! فقال ؛ فيل 
تسمع © فقال : نم ! فأمى سيف الدولة باحشار القيان » فحضر كل ماه في 
0 ع8 - 0 

هذه الصياعة بانواع الاش 3 0 يرك احد خم | لتعالا وعابه أبو لصم وقال لهء 


لع صم ع ل 











0( ان ان أصويوه جزء ب صن ع س١‏ 6 ابن مخلكان ص ٠٠١‏ 


دسم يؤل سد 


أخطأت ! فقال له سيف الدولة ؛ وهل مسن في هذه الصناعة شيك ؟ نقالى : ألم 
م أخرج من وسطه خم بطة » ففتحها © وآخر ج متها عيدانا ) وركيها » ثم اه 0 
فضحك منها كل من كان قٍِ اناس 2 م كا ور كيبا ثر كييا أ آخر » ع ضرب 
با » فبكى كل من كان في الماس ؟ ثم فنكها وغير ثركببها » وضرب يها ذسر ب 
آخر » فنام كل من في لحاس © حتى البواب © قثر كيم ليام وخرسج »٠‏ 
قد نكو ن هذه الممكاية صسيحة 6 وقد تكر نْ أسطر ره كاذبة » و الكبيا 
تدل في كلا الحالين على مكانة الفارالي وشذوذه © وذبوع صيته » وانتشار أخباره ع 
كبطل من أبطال الأساطير » حتى قالوا إنه كان يثقن ( كثر من سبعين لنة ! ! 
ويمايدل على شذوذه أنه كان يعاس مافر دأ فلا درق الي الاعند تمع ماء ) 5 
اشثياك 0 ويؤاف هناك كعبه ؛ وله أشعار لا أظر:_ أبها من نظمه » وإذا 
كان بعشما له نعي كأ شعار الفلاسفة » خالية من الروح الشمر به » من ذلك قوله : 
أخي! خلرحِرٌ ذي باطل 22 و كرس للحقائن في حيز 
وهل تحن إلا خطوط ونمن على كرة وقعم مستوفز 
حيط الساوات أولى بنا 3 ذا التزام في ارك ! 
وهذا يدل على أن ميل الفاراك إلى الموسبق لم يكن متولداً من روح شعرية » 
بل هو ناثى" عن ماسكة رياضية فامفية ؛ لأن هذه الملكات كثيراً ماتكورت 
مصحوية بزل إلى اللوسبق 6 وقد قبل : إن الألحان إنما في أعداد وأوزان ٠‏ 
تلك شي شخصية اأفارال ؛ وغثي كا ثرون بعيدة جدآ عن شخصية انان وقد 
| لم من أ( 6 أنت آم أرسطو 8 فقال : لو أدر كته الكت 
أكبر تلاميذه ! والفارالي ليس تلميذا لاأرسطو إلا في المنطق والطبيميات وني 
مبادى'" مابعد الطبيمة ؛ أما في الأخلاق والارلميات فبو ذو نزعة أفلاطونية ٠‏ 


وقداشار القنملي إلى علو" “كمن الفاراقي في المنطق 6 وشرحه اسكتنبٍ ارسطو» 
قال ابن سبمين ؛ « ١هذا‏ الرحل أنهم فلاسفة الارسلام ادر م اعأوم القدية ) 
وهر الفياسوف فيها لاغير !0" إلا أن أ كثر :1 ليند التي نحا فيها نح وأرسطو ثي في 
المنطق ٠‏ ومن طالع كب الفارالي التي وصلت إاينا في المدطق» قابس يما وبين 
كيبه في الارلحيات والاأخلاق ع ككتاب المدبنة الفاضلة » والسياسة المدئية 6 
عرف أن خلود الفارالي ا يرجم | لى هذه التاحية الثانية من فلمنئه ؛ لأمثك ابن 
سينا ألف بعد ذلك في المنطق كني أرلى ها على الفاراني » حتى أصبمع مجه أكل 
مسأل وإذا دفةسٌ في آراء الفأرالي في الأخلاق والسياسة » وحللت ممائيه سيم 
كتاب اشع بين رآلي الحكيمين أفلاطون وادمظية واوضة ري روسة 
كتاب المدبنة الفاضلة » أدرتكت أن له ميلا لأفلاطون ؛ لايقل عرل عيله 
اراد 

وانشرح الأآن بض المائل التي ذكرها الفارالي في كتاب امع بين رألي 

المكيحين : 
أ إن كتاب المع بين رأبي المسكيهين بدلعلى أن ل "قمر طو وا وار سو 


ثٍ في الفأرالي مر ا واعمرم ٠‏ وهويسميب! ( بالحكيمينالمقدمين 4 والارمامين 


المبرزين » ٠‏ لآن أرسطو قد ساك الطريق الذي سار عليه أفلاطور'. من وله 
« وار لم يكبا أفلاطون» ما كان لمكي أرسطو طاليس يتصدى لسلو كرا» 
أعم إعما ينا ليك مسائل مخئافة م و لكن اختلاف الأسائل التي يحثوا نيها لا يدل 
على تبايين ر 5 ٠‏ قال اافاراني : « ون د الا اسئة النافة ملفقة بتقدم هذين 


الحسكيمين » وفي التفاسف بهما تغعرب الأمثال » وإليهها يساق الاعقيار»وغيدهما 








ع الصد نط ل هن أم0أقلل'! أمنممننومن قتللةن! ومؤده" 08 [أأمسعه8 : ««ممعوم 352 (1) 
9 .م .للق1ة0'1 قروم نام متنأ 


سح 5 5 عمد 


يتناهى الوصف بالك المميقة 4 والعلوم اللطيفة / والاشتتباطات المحيبة م والخوص 

في المءاليالدقيقة ) 0 دية 3 0 شي“ إلى المقرقة٠6''‏ ورأي النارالي هذا بميد عن 
رأي ابن رشد الذي كان مةإدأ لأرسطو ل مشيها إرآبه 6 قال ابن س.مين ب 
في الحس والممقول © كان أرسطو هو الرجل الازلحي الذي لايخطى' في شي !! قال 
ابن رشد في مقدمة كعاب « الطبيعة 1 بطو 

روات هذا الكتااهر ارسطر إن نيقوماخوس » عظيم حكاء البوئان ع 
وواضع المنطق والمل الطييس وما مك الطبيمة ؛ انول 'إله متب هذه العلوم ومقرد 
قواعدما ؛ لأ نه لاقيمة 1ا 5 في هذه الملوم قبله ؛ نبو أول من رتب عسائليا ) 
وأحسن بسمطيا ) حى فاق من لقدمه سل وأقول إنه متهم همه العلوم 0 أن 013 
الذين جاؤوا بده أخْذوا ها ذهب إليد 4 واتيعوا في هذه المسائل رأبه » من غير أن 
بز يدوا عليها شيثا أو يدوا فيا غلط) ٠‏ ومن المحب أن مم ذلاك كله لارنسان 
وأحول ١‏ 0 الرحل ااأسحيب 6 دير ها جع الله ليه من اطيكة ) بأن إسمي الرجّل 
الالمي ٌ ٠‏ وقال أينا: إن مذهب ارفظ و هوا لق الأ على) وغاية ماودل إليه 
الكال الانسان ٠١‏ » فابن رغد قد نشل أر ساو على بيع الفلاسفة الأوايرت 
والمتأخرين ؟ أما الفارالي فقد جمل أفلاطرن وأرسطو في »نزلة واحدة » تىإنه را 
كارك إلى أفلاطون أميل » وقد ألف ابن رشد "كناب في عالفة ألي نصر 
الفارالي لأرسطو ٠"‏ فالفارابي يمتقد إذن أن أفلاطون وأرسطو ٠«ثساويان‏ غ واولا 
ذلك اا أقدم على المع بين ر أبيهيما ٠‏ قال : «زع بعضهم ادي عق سيق 
اخثلاتا في إثبات المبدع الأول » وني وجود الأسباب عنه © ويه اص النفس 





لصي مس م ا 00 سس ييه م سعد سس 


١5١17 المع ين رأني ال.ك.مين 6٠ص - تقر‎ ٠ القاراي راف كات‎ )١( 
8 .م .اتلله ؟ مدرولوع عمال 'ا أب ونم هق رصوم‎ 55 (0) 


م ابن اني أصيءة 1 عيوك الازاء 5 عأرؤات الاطيا, اجنء, سس إريا ددس امم ١‏ 


والعمقل م وفي احاز اه على الأ نمال : شيرهأ 6 وئرها 6 دفي كثير من الأمر رالمددة 
والقية والمنطقية » '2 واحكن الناظر الحا يعل أن هذا الخلاف ظاصري” وأرف 
أفلاطون وأرسطو مشققان في الاصول والمقاصد ٠‏ 
س إرثك كتاب الفارالي في الجع بين رأبي الحكيمين بدل على امات 
القار الب بو مم اللسممْ إن الفاسفة واحدة بالرغم من اخعلاف الللامنة ٠‏ لأرت 
الزمان لابدل مقاصدها وغابائه! » بل ببدل صورها وطراثةبا ٠‏ قال أبو نصر اافارابي 
في ظبور الفلدفة ؛ لما توفي ارسطو « بتي التعلي ماله في الاسكيدر ية إلى أن ملاك 
ثلاثة عشر ملكا ) وتوالى سيف مدة ماسكبم من مملمي الفلسفة اثنا عشر معلم) ) 
أحدم مروف بأندروليقوس » وكان آنخر هو'لاء الملوك المرأة ( كليوبائرا ) » 
ففلبها أوغسطوس لللاث غ عن أهل رومية » وقتلها » واستحوذ على الملاك ؟ فلأ استقر 
لذ نر في نوات لكين وسمما » ارجدافيها اا امكتن ارس اوطاليش قد 
نسخت في أبامه » وأيام تيوفراست » وود المملمين واافلاسفة قد عملوا كنبا يذ 
الممافي الني حمل فيها أر شطو وتلاءيده ) فأمس أن 1 نْ التعلي ممأ © وأن دمر ف 
عن الباقي ؛ وك و في تدبير ذلك » وأمره أن لأسخ نسخا يحمليا عه 
إلى رومية » وأسحًا ببقيها في موضع الثملم في الااسكتدرية » ويسير ممه إلىروءية ؟ 
فصار التملي في موضمين 4 وسجرى الأأعس على ذلك » إلى أرك حاءت التصمرانية ) 
فبطل التعأم من روءية © دبقي في الاسكندرية : 5 كان الارسلام بمد ذلاتك عدة 
طويلة © فانتقل التعايم من الاءكندرية إلى أنطا كية 6 وبق بها زمنًا طوبلا » إلى 
أن قي مع واحد ع فثعلم مئه رحلان 2 وخرحا ومعهما الكتب » فكان أحرهما هن 


اعل « حركان » ع والاخن من اهل «هرو » ؛ أما الذي من اهل « عسو )) تم مناه 


عمل 











0 





00( الغارأني كناب اجمم ص ١‏ 


رجلان : احدهما بوحنا ابن حيلان ٠”.‏ إن هذا الرجل الاخير هو أ ستاذ الفارابي : 
فاافاسقة إذثف تنتقل من زمان إلى زمان + ومن مدرسة إلى مذرسة ©» ومن 
5 3 أ ) هن غير أن تتبدل غاياتها و«مقاصدها يك الحقيقة الأاسفية لانقل 
ير عن الطقيقة العلمية ) واذا كانت اأفلسئة واحدة ؛ كان من الواجب على كل 
فيلسو نأن مع بين آراء الفلاسفة اذا وجد دنها اختلافا » هذا مافمله الذارالي في 
المع بين ر ألي لكين : فقد يدث في الفاقبما 3 بحث في الفاقار اءأفلاطو نْ 
وا ترام ار 5 تزف ٠‏ 0 ون نظ لاموا سنو او ال ل ا 
على اعتقاد الفارالي أرث الفاسفة واحدة » فوله في حل اظلاف بين المكيسين 
لا كان « بين قول هين اللمحتاييق في كثير من أنواع الفاسنة لاف ) ا يخل 
الاس فيه من احدى ثلاث خلال : 
إما أن يكون هذا الحمد المبين عن ماهية القاسفة غير صحيس ٠‏ 
0 0 وإما أن حكن رأي ابيع 4 5 الا كثرين ) واعلقادهم في تفأسيف 
لني اسايق تسدنا و ل 
م ٠.‏ ب وإما أن يكون في معرفة الظائين فيهما بأن بينهما خلاة) يذ هذه 
الأعول ال م 


نوناك إذن ثلاث فرضيات ) قال الفاراني في الاو ىمينا : قد بكرن تعر ينف 





الفاسفة غير دحيم ؟ 3 امعن الدظر قُ هله الفرضية فوجدها غيرهة.ولة 4 لانتعريف 
0 5 
الفأئفة اا م العم بالموجودات عا “في موجودة )) تعريفف” صحيح لا غبار عليه بين 


ذات الثى»* المعمرف 4 ويدل ع مأهيئه ٠‏ 


سس سستاتتسسسسسة سيد 





)00 ان انى أصييمه ٠‏ ص ١١.‏ 


0ش 


)0 ابن الى اصييعه ؛ عيون الاناء , حوزه ؟ ص و6 
)0 الفارابى كتاب الحم ص - ٠‏ 


وقال في الفرضية الثانية : قد يكرى عنقاد الناس في هذين الكيمين اعلقادا 
0 ل إن الفارالي يرد هله الفر في أبمالا ندع ها سيدةٌ عن المقل » وقد 
اتفق العلياء سد التأمل والبعمث والاتقاد الطويبل »© على أن هلين المكمن مم 
الاومامااث المنظوران ؛ ولا شيء أصيع ما اعتقدته العقول المختلقة ) وشبدت به 
واتفقت عليه ٠‏ 
أما افر ضءة الثالنة : فش الكنا الإحكين متفقان 6 وان اأعلاء قد !خطأوا 
في الغان أنمما #تافان ٠‏ ولا كان الفاراني برى 1 لس بين جين حلاف 
أحقيقي » فقد أتبع ذلك بالخمم بين رأبيهما ٠‏ 
وغني” عن د أن الفارائي لم يتعمق في تايل هذه الفرضيات » لاأملك رده 
للاولى والثانية لوس شاف ٠‏ نقد كر ن تمر يف أفلاطو ند أر سمطو اقائة غير 
صحيس ‏ وقد سكون اعتقاد الناس في هذين المسكيمين سكيثًا ومدئولا ! لأن 
تعريف الناسفة يختاف بسب المذاهب الفأسفية م ولان الناس قد يثفقون على ضلال 
بالرغم من اختلاف عقولم ٠‏ وليس المقل عند المع حيدة كافية بالنسبة إلى من 
بذك في حقيقة العأ 5 أن التاناق اب تورروعةة لقال )وزروامق بويطنة اانانية 
ل تمأ أتبحة من تنام المقل ؟ ولسحى هذا النوع من التفلسف الذي نجدهءنماافارابي 
وعندغيره من الفلاسئة « الفلسفة الاننقائية ونان ]نملك » وني نلفة فلي لةالتعمى » 
1 ااا بريدرن أن يجمموا بين الا راء المخيافة © و لكنهم لايعلون إلى 
غرضبم هذا » إلاإذا اقلصر وا على الجزئيات الظادرة » وأعرضوا عن المقاصداطفية ) 
والغايات العيقة ٠‏ | نالفلسفة الالثفائية تومن بوحدةالذاهبٍ » ون نجد هذا الارعان 
عند الفارالي ء ولولا يانه بوحدة الفلسفة » لما حاول أن يجمم بين رأني المسكيين ٠‏ 
0 جد لدي ن الال ؛ اا ع ريات الثانيه مكتب النشر اعرنى 


سه ل معت 


س ومن المسائل التيعاجها الفارالبي ني كتاب المع بينر يي المكيمين مسألة 
امتمرف مناة ارسطلى عير ما سناله “فرط نه ' يقد كاري أفلاطون 
كاين سينا ملاب ا كان مدر م أفلاطون ََ حتى صار م ع رع 0 وأواد ( 
وصار را للاسكبدر © وووى من ا الديوية ٠‏ كثير ا لا د 0 
0 أصى بدرس عاذ المتقدمين ١‏ 7 

7 5 : 6# ماه 

تألى الفارالي في الرد على هذا الظن : ولس الاس كذلك في اللقيقة + « لان 
افلاصدون هو الذي دون السياميات وهدبا »4 وبين السير العادلة ) والعشرة الاسية 
والادية عدوا بالك عن تقائارا 6و اطررالناء» الدايهن لا فال مق هدر الفكيرة 
المدئية » وترك التعاون فيها ٠‏ ' » ولا فرق بين أفلاطون وأرسطو في البحث عن 
المسائل السياسية والخاقية » لان 0 جرى عل مثل ماحري عليه افلاطون يم 
أقاو يله ورصاثله 5 قدا إذن مثفةان قِ الدظار 4 معذتافان ف العحل 5 والس.ب ف 
ذلك يرج إلى اختلاف اللقوى الطبيمية في كل منها ٠‏ 

قال الغارائي : «١‏ إن الا كثرين من النأسن قد بملنوزرل ماهو ا 5 
اواك ُ غير أ لا تطيقوأه ولا بقدرون عليه 4 ورعأ أطاقوا البعض وع<زوا عن 
ا » فلا فرق إذن بين أفلاطو - معاو في هذه المسألة ٠‏ 

3 -- ومن المسائل التى ذكرها الفاراني قِ كتاب المع : ابن مرشقن 


. م ف 
الاسم بن ف ثرو ين الهاو صر :الف املس وذلك أن افلاطون كان يدم سي 
قدي الايام عن تدوين الكتب » نلا خشى على نفسه الذئلة » اختار الردوز والااذاز 


0 











1( الفاراني :كلاب 2 بين رأي الك مين ص - * 0( المسدر فاه من ل م 
م( اأصدر 05 صس - 3 


ص م سه 


ثمدأ » فحاءت فلسفته عميقة صمب ) لا يفب..أ إلا المستحقون ٠‏ أما ارسطو فقد 
كان مذهيه الارفاح » والتدوين » والبيان ع راستيفاء كل المسائل © ومذان سميلان 
عل ظاهر الامس متباينان ٠‏ غير ان اافارالي لا يرى فرقا بن الحمكيمين ني ذلك 
لان ارسطو ماق خني” كأ نلاطون ) وكدل قالعن تفسك إله قرأ عن كد اومعز 
أربمين مرء وانه لا يزال محتاح) لقراءما 07 
قال ' إن الماحث عَنْ عأوم ارسطوطاادشس ًَ والدارس كته 6 لا فى عأيه 
مذهبه في وجوه الاغلاق » وتكفينا رسالته إلى افلاطون في جواب ٠١‏ كان كت 
إلبه افلاطون » بعاتبه به على تأليف الكتب » وترتيبه الملوم ؛ فانه يمرح يه 
هذه الرسالة إلى انلاطون ويقول : إني وإن دوات هذه العلوم » والح المضدونة 
بها غ فقد رئيتها ترتي] لا يخلص اليها الا اهلها » وعبرث عنها بعمارات لا يخيط بها 
إلا نوما و دم أرسطو هلا بدلعل ان قاية الحئسين واحدة ف تدوين الملوم 
7 - ومن المسائل الني عالجها الفارابي في كنابه هذا مسألة المي ٠210605:‏ 
ال تعلمون الآن مات في ةالمقائق اطخالدة فيمذ هب افلاطون ٠‏ إنافلاطونثيتها » 
وارسطو بنفيها ؛ حتى أقد لام افلاطون :على جعله عالم المعقولات فوق عالم الس »4 
مثارقاله ؛ ولامه ابضا عل لقسيمه الموجودات الى قسهين: معقولة © ومحسوة + لان 
اامقولاث في مذهب ارسطو لاوجود لهالا في المقل ٠‏ غير ان النارالي يزعم ان 
ارسطو عت هذه الصور الروحائية المفارقة م( ويه اء دده ُِ 6 الربوبية 34 


0ك 


(1) ان ابن ينا كر ١‏ كتان دأ تفلك الطريعة لارسهاو ١‏ ربعينس مرة من ير ان يفهم هأ أيه ٠‏ 
راجم أبن ع لصي رمه سرع ل ا صن د م راجع ارما ابن ديرا : تسم رسائل في المركه والطار .هيات من 
معدو مسر ن1.و؟ ورها كاب اديب في ذلك ارضأ فساد ترجه كتب أرسطوطاايس . 


قال : إنأرسطو يعتقد أن الصور الروحائية موجودة فوق هذا العالم » لاله اذا كان 
لبد عالا و لموجدا لهذا الكو ن جميع مائيه » فواحكن أن 19 ن عقدة صور ماأير يد 
إيجاده في ذائه » ولولا وجود المُثل في العقل الاالمى » لا كان له شال يدحو عليه 
يأ شدله ويبدغه ٠‏ 
وغني” عن البيان أن هذا الكلام كله تخالف آر أي أر سظو لان المعو لات 
عيد امل الاول ليست مفارقة للعقل الدشر ي 
5 > يمري المسائل التي ينها القاراني سيف كتابه هذا مسألة هروث 





العاثي فال إرك 00 متنقان في إبداع المالم وحدوثه - إلا أننا نعل 
أن ارسطويقول ا » وهذا ظادر في "كعاب مابعد الطبيعة 6 وفي اكاب 
السياء والعالم 4 وثملم أيف أنث أنلاطون يمنقد خلاف ذلك © لأ نه يشث 
لالم عائم قد أبدع الءالم من لا نظام إل نظام » غير أن النارالي زع أن أرسطو 
بقول بحدوث المالم كأفلاطون ٠‏ قال : « وما بان بأرسطوطاليش أنه يرى أن 
أن العام قديم ) و بأفلاطون 5 7 ى أن المام دث ؛ تأفو ل إذالذي دعا هوالاء 
إلى هذا الظن القبيس المستسكر بأرسطوطاليس الحكم » هو أنه أنى في كتاب 
« طويقا » » غبد الكلام عنالقياس » بثال سأل فيه : هذا العالم قدج » أم لس 
بقدي 9 وزاد ظلهم هذا قوله في "كتاب «الساء والمالم» أن الكل ليس له بدء 
زماني » فظدوا عدد ذلك أله بقول بقدم العألم ؛ وليس الأ كذلاك » لآن الزمان 
انما هو ثاشىء عن حركةالفلاك ) فكيف يكن أن يشتمل عليه 2 » وقال آيما : 
« ومن نظر في أناويله في الريوبية في الكتاب المعروف « بريثواوجيا ») لم يشبدعليه 
أسه في إثباته الصانع المبدع لهذا العالم » فان الاأعس في تلك الأ قاريل أظلور من 
أن يخنى ٠‏ وهفاك ترين أن الميولى أبدعبا الباري جل ثناو'ه لا عن شيء 4 وأنها 


4 


لسعم عن الباري سيحائه » وعن إرادئه ) م ثرئبث 3 

5 ذ كر الاراني يعد ذلك أموراً من "كتاب ( الاباولوجيا ) تدل على أرت 
الواحد مبو الذي وهب الواحدية لسائر الموجودات » وتبين أن ممع الأفياء إما 
صدرث عن الواحد ٠‏ وهذا كله مقئيني منكلام أثلاطون في كثاب ( طياوش ) 
وككتاب ( بارميئد ) وكتاب ( الجهورية ) ٠‏ لأري بلوتن » صاحكي كثاب 
( الا يشواوجيا '' ) الحقيقي » فد اقليس هذه الافكار من هناك ٠‏ 

م إن الفارالي يستشهد في مسأل حدوث العالم برسالة ه لامونيوس »فردة في 
ذكر أقاويل هذين المكيمين في إثيات الماع #وامو دوس هذا عوامن اساتدة 
باوئن مدل الا فلاطوية الحديثة + 

د اد 

إن هذه المسائل التي ذ كرناها » تدل على غابة اافارالي في المع سين رالي 
الحسكيمين » و طامنا أيضا على الواسطة التي اتبعها في الوصول إلى هذه الفاية ٠‏ فهو 
بمتقد أن النلدفة واحدة » وأن أفلاطون وأرسطو لايخطئان » فرغب في المع بين 
رابينا عم اهما عتافان ٠‏ 

وععيبة القاراني في الهم بين رالي الحكيمين إنما نتحث عن كتاب « الابثولوجيا» 
المزيف الذي ست إلى أرسطو خطأ كانستٍ إإيه كتاب اللاهوت « أبروكاوس »> 
وإرلا كتاب «الايثواوجيا ؟القئس من آزاء بأوتن » أ امخطاع الفارابي أن «وفق 


ك 7 5 5 1 0 ور م6 
بين افلاطون وارمطو مسالة 0 .ذل.وتث "عام 6 ومسالة 0 المخل " وسالة . معاد 
() الفارا لي كتاب اجنم ادا رآبي الحمكيءين ص سم الاو 
0 )ار م ذا الكتاب إلى اله الغرنية نه 111 مامه الك:دي م قل الى الله 
اللاننيه وطبع منه دره؟ للمرة الارلى في اررويا مم طبع مرة ثانيه في بأرين عام برهو 


التفض » ومشأّلة ه العقاب والثواب بعد الموث » ٠‏ إن كتاب « الابثولوجيا » "كناب 
أفلاطوفية » ومن قر بعض ماجاء في هذا اللكتاب من الآ راءالمأسوبة لا رسطو عدر 
الفارالي على رأبه ليك الفاق 00 . شن ذلك قول ارسطو في كناب 
« الايشولوحيا» المزيف : 

)) في رعا خارت بنفسي كير ) وخامت بذلي © تمسر ت كآأني وهر ترد 
بلا جسم »نأكون داخلاً في ذائي » وراجمًا إليه! 6 ونارسًا من سائر الأأشياء 
سواي ء فأ كوت الم والمالم والمعاوم حيمًا 4 تأرى في ذال من المسر تف اهام 
مأبشيت متمحباً وله م تأعر عند ذلات أني من العام اشر بش زه صغير ؛ فلا أ ايقات 
بذللك » ترقيت بذعني .ري ذلك العلم » إلى العام الارلمي © صرت كأ ني حناك 
متملق به م أصند ذلاث بألمع لي من الثور والبهاء ما تكل' ل الألسن عن وصنه 6 
والأذان عن سمه فاذا استنشى في ذلك التور » وبلغ الطاقة » ولم أفو على احتاله ) 
هبطث إلى اك 5؛ فأذا صرت إلى عالم 0 ) حت الفسكرة عني ذلاك 
الاو راء.»”ا 

إن هذدالا راءمقتىة من روح افلاطون 4 و بعيدة جدآ عن روح رما 
وقد شر الفارالي نقسه باطلاف الذي بين هذا الكلام وكلام أرسطو في كتبه" 
ال خري ٠‏ قال : « إن هذه اليا فاويل إذا أخذت على ظو أهرها ) لاتذاو ٠‏ ن احدى 
ثلاث حالات: فر ا يكون بعشها منانفا لبعض ؟ و إما أن مكرك دنا لا رساو 
وبءضها ليس له ؛ وإما أن يكون لا معان وتأوبلات تلفق بواطنها وإمث اخثلفث 
ظواهرها » ٠»‏ 


إذن فقد فرض الفارالي لكل هذه المسالة ثلاث فرضيات : 





مسي عور وروي مس مسسم 


() القاراتي كثاب المع بين رأي المكمين صن ١م‏ 


ين ج )ا صعم 


١‏ ٠--هل‏ بوسد في كلام ارسطوتناقض م 
0 لال اراي وسطو ا 0 
- إن أرسطو لايخالف أفلاطون إلا في ظواهر لأسائل 2 أمافي بواظتها 
نهو اماق ععة ! 

أما الفرضية الأو لى نقد ردها النارالي لانه بعظم ان سطو ولا يتصور 
إمكان وقوع الثيائض عيده ٠‏ .قال :ف« فأما أن بظن اما ف مع براعته وشدة 
بقظته وجلالة هذه اأمالي عنده » أنه بنانض قسه في ع واحبد » وهو العلم الربوقي" 
فعيد وستسكر +» س وهذا الكلام يدل على اعثقاد ساذج سية ترد أدسطو 
من اللط| ٠‏ 

و أما الأرضية الثانية فيردها القارالي أيضا بقرله : وأما أرن عض هذه 
الكت لأرسطو #وييشا بدن له » فهو أبعد جدأً ؛ إذ الكتن الناطقة بتلك 
الأقار بلأشبر عن | ذابطا يتا الدسشدول »٠‏ ب وهذا يدل اإضاعلي سماحة اعئقاد 
الفارالي وعدم اتصافه بالروح الالئقادية المطلوبة من كل باحث في تاريش الفلسفة ٠‏ 

فل ببق بعد رد الفرشيثين السابقتين إلا فرضيةواحدة » وني فرضية الغارابي 
في اثفاق المتكيمين في الأأصول واختلافعا في الذروع ٠‏ 
د د علد 
وقمارى القول إن الفارالي ل بنجج في الجم بين رألي المكيمين » لأأنه ببني 
مذهيه الانثقائي على كتاب الابنولوجيا » اأزيف فلم يشك سيف هذا الكتاب 
ولا تندور إمكان دقوع ااتناقض عيل أر سطو بل آمن يذلك كله إيمانا ساذحا 


بدل على جبله بالنقد التاريخي ٠‏ ولسكننا ستطيم أن نستبط من تبربته هذه أنه 
كان مؤمئا بو<ذة الفأسفة ؛ ومؤّديًا بعدم تغيرها وَفمً) للزمان واللكان ؛ وأنه كان 
يقول بوحدة المقل وائفاق الناس ايه ؛ وأنه كاري مؤْمثًا أيضها بالفاق الممكة 
والشريعة ؛ فالحكة واحدة ء وم لاتخالف الدين م ولولا إءان الذاراليبوحدةالمقل 
والقلسفة والدين م لماحاول المع راف لكين > لكان المع لش كمايا 
أفلاطوةة) ‏ إلا أنه يدل كارا بنا على أثر أ فلاطون في الالسفة العربية » عن طريق 
كتاب « الايثولوسيا » المقتيس من تعالم الفلسفة الاسكندرائية ٠‏ 


دمشق 7١‏ كانون الثاني ١+‏ 





المحاصرة الثالثة 


جج روصمو سي سر 


مور 2 اذل لون 


والمياز الفأ مم 





تدأ 0 الفلاسفة ااتشاغرن من وصف اللياة وذمبا 6 ذقالوا : إما حياةٌ شقًا١»‏ 
أولها عباء » وآخرها فناء «حتى إنه قيل لأأرسطو سرة؛ « رص ف'لنا الانيا! » فقال : 
« مأأصف مزدارأوها فوث4وآخرها ءوثت2 كأن المياة يسن العاذل وجدة الجاهل 
و كأما جسير أعيرة و لا ”6 1 كأما مل رعة | بأدس > والاشر ار لا حراثون*» 
اشام لابعتقدأن المديئة السعيدة موجودة على الآر ض » ولابثى بصلاح الانسان 
بل يذهد في الطياة لكثرة شرورها » وبعرض غيها » ويرغب في سعادة الاخرة » 
وغدائة مللكها القادر «على فصل اخير عن الشر ٠‏ » 

عل أن طائبة من الفلاسفة المتفائلين تصوروا إمكارت هذه المديئة السعيدة ‏ 
فحلموا بها ء وتخياوها تحت تأثير الشرور واافاسد الدئي شاهدوها في زمائهم ؛ فمدد 
أفلاطون في حمروريته شرائط اافردوس الأأرضي 2 ونسج كثيرون من المهسكرين 
0 و أله م 6 أسيج قو أفسه سّ مثوال « هييو داموش 00)]8111115م117 4 0 من 
قبله ١م‏ ألف الثارالي مدينته الناضلةفيالقرن الماش للميلاد وتصور توماس مور”) 


009 وأد هي وداموس لق ابونسا ْ/ أدس الاستعدرة الالالية امسا ) 'وريوم م( ع وكالتب 
دنا وعالا هم ٠.‏ 
(:) رله وقتل في لوندرة ( 78 و- وخه١‏ ) أغرى ذه ؛ 
1010 وأاوها همه منانمل ,تزأقاة عق زأتلنواة: مسمتامه و © ود ليم راسم هذأ 
لتاب 2 0 بال ( فا مله ١+١‏ 


عديلته الخيالية في القرن السادس عشر ٠‏ وائبمهم د كاميائيللا انالعانة سه » 

في مدينة الشمس ؟ باحثين كلهم عن شرانْط الحياة المثلي » التي قرب حياةٌ الدول 
والا واد من أسباب السمادةٌ الطقيقية ٠‏ فب يمتقدون أن في وصع الو أسان أن يد 
يتا من السعادة في هذه الدنيا » وأن في وسع الدول أرث تصلح شرائعها » وتبني 
فوانيما على العدالة © وثعطي كل ذي حدق حقة ٠‏ 

وغرضبا البوم من هذه المحاضرة أن نصف المدينة الفاضلة انتبي تخيلبا 
الفارالي » وتقايس ببنها وبين جرورية أفلاطون ٠‏ 

م يالف القارالي كناب المدينة الفاضلة في أيام شبابه » بل أافه في شيخوخته 
بعد أن أدر ك السبعين من سئه » فبو إذن ليش حلا من أحلام الشياب » ولا وهم 
من أوهام الشعراه » بل هو خلاصة لمأهيه في الكورت والمياة » ونتيجة لتحربئه 
اائفسية والاسمئاعية ٠‏ 

ابتدأ الفارالي ب#أليف هذا الكتاب بيغداد » وله إلى الشام سيف آآخر سنة 
(90) محرية » وقمه بدمشق سئة (81) ) وسرره ثم أظرفيالتسخة بعدالتحرير 
تأثدت فيها الأ بواب » مم سأله بعض الناس أن يمل له فصولا" ندل على قسمة ممانيه 
تعمل الفصول بعر في سنة (لا*") 4 وثقٍ ستة فصول ' لا أقتصر على ذ كر 
الاجتماع الانسالي ووصف أثواغه وشرائطه فحسك © بل تبث في اأوجود الاول 
وف أثي الشر يلك عبه ) وأفي الفد » كر صفاث الاوله وعلمهة وأله حق4وحياة 


و 11 3 وثبيون عدواز ميم الموحودات عنه ؛ُ وعساتيبا سس هرولانية وإلاهية 


ا 00 


1 ل 8[أاهقع نه مالمضوستاقه متطرمعمائاع هنآ 
.5( أه5 قهناا 01 ) 1أع1ه8 دل فتك ميل 


(,) انن ابي اصييمه : عرون الاماك ج -. ؟ من 15؟١‏ 


نكن ٠‏ ب ححه 


وتوضع سمر 'كأت الا جسام السماوية وغابتها » وأسباب حدوث الصورة غ «المادة 
الأولى م تعلل تعاقب الصور على المادة ب وتُّشْم” ذالك كاه ببيان أجزاء النفس 
ووحدتها ؛ واحتياج الانسان إلى الاجتماع والثعاورث »ء وذ كر المديئة الفاضلة 
واضدادما ٠‏ 

فأنت ثرى من هذه المماحث » أن القسم الأعظم عن "كتاب المديئة الفاضاة 
منصص الببحث في الارلمياث » لاني السياسيات ١‏ لأن رأي الفارالي في المد بعةاأفاضاة 
نانيج عن نظرياته الفلسفية في العقول الساوبسة © وصدور الموجودات عن الخالق ‏ 
وعلاقة الأ كوان بعشها بعض ٠‏ إن كياب المدينة الفاضلة يموع فلمني مختصر ) 
داه المطالع كل ماييجتاج إليه من نظريات اافييض» والنفس»رالاررادة»والاختيار» 
والسعادة » والوحي ؛ حتى إن دياك فصلا عقده الفارالي للبحث في اسبابالمداماث» 
وتأثيز القوة النتخيلة © بدل على رغبة الفارالي في «مالجة | كثر المائل الفلسفية التي 
كان ميم بها فلاسفة ذلك المصر ' وقد بتبادر إلى ذهن الناظار في كتاب المديدة 
الفاضلة أنه 5-5 فيه اللقادا خبورية أفلاطو ن 4 أد أنه سيحد رد على الا فكار 
لمبايدة لاعثقاده ٠‏ إن كثيرا من الارصلاحات الاجتتاعية التي تخيلبا أفلاطون ) 
لالتفق هم أحكام الدين: كالاشتراك في النساء » والاشتراك فيالاً ولادعوالاشتراك 
في الأموال + « إن طبقة الحكام لاتملك عقارا خاص) » ولا بسكون لاأحدم مال أو 
مخزن » ولا يكون لاحكام ناه ) لأنهم يجب أن يتحرروا من الأنائية » ويب 
أن تكون النساء بلا امئشاء رونا مشاعا #قلا يعرف والد” ولده »٠‏ إن 


ل 


الأولاد م آبناء ايع قاذا ولد الأ طقال سلءوأ إلى المراضع العامة 4 ثم نشوا 
بين أاسأء المكام 4 من غير أن 0 ينهم فرق * تأتلاطر ن يقول إذن بشيوعية 
النساء ٠‏ ؟ بقول بشيوعية الأولاد والثروة ٠‏ غير أرث الفارالي لم بذكر انا في 


أذ دع 


“كتابه غيثًا من ذلك » ولا أثار إليه » ولا فبده » ولا رد" عليه ؟ فاقتصر فلى 
وضف اأدينة اافاضج » من غير أن يعتقد آراء ملمية الوثنيين ٠‏ 

وأتنظر الان ف تعريف الفارالي للمديئة الناضلة ٠‏ قال : «إن المديية الفاضلة» 
هي المديئة التي بقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاأشياء التي تدال بها السعادة 
القيقية” .» وممنى ذلك أن أهل المديئة الناضلة يتماونون على بلوغ السعادة باافكرة 
والعمل ) لآن هم اعلقاداً خاصا في الله والعقول ») وحقيقة الوعدود ) والوحي 6 وم 
أعمال فافملة يتصدون من اتياغبا بأوغ الخير 4 لأن الاجتماع الفاضل هر الاجثاش 
الذي به بتعاون الافراد على مل السعادة © كذلك أ مه الفاضلة : في إل مة التي 
لتعادث فيبأ اللا مم الخنائة 0 بأوع السعادة ٠‏ فالة_ارالبف إذن كا لاما ون » قد 
جمل غابة الفردوس الاأرضي بلوغ السعادة واغخير » لأن اتخير هو غابة الكون 
والانان 

إن ثعاون الافراد طٍّ يل السمادة ضر ورة لا غيد عها » دن كل فرد من 
الأر اد متاج إلى أذياء كثير 5 ) لامكيه أن بقوم بأ كبا أو ببعهما © فيسماج 
في ذلاك إلى بني جنسه 6 ليقوم كل واحد منهم بشي ما يحتاج إليه ٠‏ ويجتمع ما 
يوم به كل واحد متهم أشياة اكغيرة ع ما هو خمروري للناس في حيابهم ٠‏ وهذا 
اكثرت أشخاص الاندان » وتمروا الأرض » وحصل من تمرائهم لهسا اجتاءات 
إنانية كثيرة”) 

تالاجتماع الاسائي مر وري » لأ لابقاء للانسان إلا به٠وقد‏ قال أرسطو؛ 
)0 إن الالسان حيوان اجتراعي »٠‏ وقأل أنلاطون » بأسان سقراط ) : « أر ى أن 


الدولة تنشا عن عدم استطاعة قر د أن يس بسد حاجائه بنثسه » وافئقارة إلى معوة 


ين عصصم سسصصي نص 0 ا 0 


)0 ) القاراي آراء امل اله الفاضة , 6ص 8 + متسر 3995| شجرنة 





ص 1١‏ ينل تاي نوج بن ومع ف باع مسسيصييم سطس ص حيم 


20( الفاراني عدر أسه ٠‏ سن سس 0 


مه 9 4 هم 


العخر سن ٠‏ ولا كأن 03 إنسان ةدا إلى .م 3 هه ف دو عاعاة 4و 6ن 
لكل دنا حاجات كثيرة » لزم أن يتاب علد عد يل منا 4 من صعدي وساغدينفي 
داقر وأعول الور لك الجتمع ادم مدينة أو دولةفيئادل أدائكالا شيخاص 
سائر الحاجات ”13 » ٠‏ وكل ممم عالم أن 1 2 ا ٠١‏ 0 الم شخصية ٠‏ وقد 
قال الفارالي : « إن الانسان مغطور على الاجتاع ع لأنه لابقاء للا تراد إلا إذا 
“تعاوثوا على مل مليتاجون إليه اميه ااه رك يون ب عه ال كر 
عن الفارائي » ؟ نقلبا القارالي عن أرسطو وأفلاطون ٠‏ قال : « إرب الاجماع 
الانسائية ضروري ٠‏ ويعير الحكاء عن هذا بقوهم : إن الاأسانمدلية بالط, بع »أي 
لايد له عن الاجماع الذي هو المدئية في 08 ) وهو معرى الممران 'إنقدرة 7 
الواحد من الشر قاصرة عن صيل حاجته من الفذاء » غير موفية له عاده حيائه 
بيه" + > فالاجتامات الانسانية قد نشأت إذن عن حاجة الأفراد إلى التماون ٠‏ 
سكن أقوامًا اعثقدوا أن الاستماع الانساني إنما نشأ عن القبر ‏ فان القاهر يداج 
إلى مؤاذرين © فيقبرثم ويسخرم » م بقبر بهم أفر اما آلخرين ٠‏ فستميدم أيقا 
النافعه وأهوائه'©) ٠‏ وهنالك فوم رأوا أن الاشثراك في الولادة من والد واحسد دو 
ا الارتياط 6 وان الاجتا < خ والاتثللاف 00 نان إلا به م فاذا تأبنت الا باء 
حصل التتاثر » وإذا ثقاربت حصل الاشبراك والتمارن ٠‏ وكا كان التباين أقل » 
كان الارتباط أشد » وكا كانت المقرابة بعيدة ١‏ ضف ترابطة الاجتاع ٠وهنالاث‏ 
أيه من فلن أن الارتياط إاببكر ن ير أي بزداج أولاد هذه الطائقة من 


سوسوم جمس امس سن أ لسر بات ا سس السو ٠‏ ماشه شاي ووب ص ماوت ام ا حا 


() انلاطون : اخيرريه كدم ءاس 6غ (ذ.س ) 
0( الذا رآالى وآراء أهل المدي» ا هس - للا 


بيع يع هسوسو لسسع اس ل ا 








48 ابن لدوب : امه عن مدا اا 0 ملرءة الاقدم ا؟#صضن ١1714‏ 
ل( الفارأني اراء اهل المديرة القاضاة حمس م 14 


5 ع 1 
إناث ثلاث الطائفة ؛ والعسكس سكين ' وملهم ايها من اعنقد ان الارتياط 
الاجماعي إما سكون بالاشئراك في رئيس واحد غ يجمعيم ويديره ”'. 

إن روابط الاجماع اكثيرة م والفاراني بذ ها من غير أن ناش قيمتها : 
إلا أنه حث عنها في ممر ض الكلام غن ار اام المدبنة در ٠‏ وهاذًا يدل على 
أنه لايوافق عليها ٠‏ وما هو مجدير بالاعسماب 4 أن الفارالي بذ كر في حملة ماذكرة 
عن هذه الروابط 59 رأ تل نا يجان جاك روسى 1.0.110118862011 في نظرية اامقد 

8٠ اع‎ 5 ١ 

الاجتراغى 506181 184تام) ل م وتذكرنا أيضا بغيره من عاءا؛ الاجثما ع المتأخر بن 
في قاله : « وثوم رأوا أن الارتياط هو بالاعان والتجالف والتماهد ى عل م بمامة 
كل انسان من نفسه 6 ولا بنافر الياقين ولا يخاذهم 9 » وهذااكعالف والتماضد 
شيبه يتعاقد الأ" فراد الذدين تكلم عنهم « روسو » في "كعاب المقد الاجتاعي ٠‏ الا 
أن الفارالي 5 ذلاك هن غير أن يتاقشه وشبده + ومن هذه الربابط دما :التشابه 
باطاىق د الثغيي الطبيعية » والاشتراك في اللسان ولافة » والاشاراك في ااسخزل 7 
الاشتراك في السا كن واللدن » م الاشتراك في الصقم ' واعلى هذه الروابط كبا 
رابطة المدالة ٠‏ 

وقد قسم الفارالي هذه الجاعات بحست روايطها إلى أنواع » قنها : الكاءلة ) 
ومنبأ غير الكاملة ِ 

8 

والكاملة ثلاثة انواع : عظعى 2 ووسطى © وصترى ٠‏ فالمظمى “ب اجتاع 
الماعة >ظها في المممورة وثي أ كل الجباعات ؛ والوسطى اجتماع أمة في جزه ل 
امعدورة والصخرىق اجيامع أهل ول رثة قُ زه ص ات يو" : 


0ك 








مدن صصص ص ويويو بيج سد سن 


0 مدر ألدة ابن ملا ١١.‏ 69 آراه اهل الدبية الاضزة ص -- +١١١.‏ 
يغ ألافدر أفسة صي عب لإ 


أما الاحتياعات شير الكاملة » ثفى اجتماع أهل القرية ) واجشماعات أهل ااذه 
٠ 24‏ ِ ُْ 14 + " 
الاستماع في سسكة أو في منزل ٠‏ واطير الأ فضل والكال الاقم ث إنماينال,أولا 
بالمديية ع بالأمحورة 7 ١‏ بالاجتماع الذي هو 5 عن المديئة 5 

فالسعادة #كية إذن عند ااثار ابي على وده الآر ون م إذا تعاون أفر اد المتمع 
على نيابا بأعمالهم الناضلة ٠‏ إن كل مدبئة يكن أرف ينال بها السمادة » واسكن 
١ ١ ١١ 3 27‏ أ 
ا ذل اسجشما ع إنسالي كير 25 التارالي ذهرى الاجتاع الذي سمل ص م م 
الأرض 0 وأجسن دولة 3 تنال ممأ السسادمٌ 6 شي الدولة الكبرى 5 اانارالي إلى 
د إذن باجماع الم كلبا © واتماذا عدبا بض 6 واتحادها 4 فكأنه رجل 
من رجال القرن العشرين © بوثمن بالسلام » وبثق برسالة جامعة الأم ٠‏ فل يقتصمر 
كأنلاطر ن وغيره من البونانبين على تنطلي مديعة شيقة كأثرنة واسبارطه » بلى 
لكر 2 أتحاد الأم كلها 8 واستماعا سول ملاث وإحرل 3 ذبو إذن 3 هذا ل 
2 ان 4 لي :0 0 
أو 0 تصورا و اليونانيين 4 أن ري اذ رجوا 3 ألا «وللى الخاضسة عن أنقى 
المياة البونائية ٠‏ وامله لم يأ ببذا الرأي إلا تحث تأثير الاعتقاد الدبني 

' - د ل أ 12 1 . 5 

ام بعمل أن 2غ الارنسان حو الارنسان دمت أم 2 تا أنه « لا فضل 
أمر أ على غححي إلا بالثقوي 12 وأن الثقرى تجمع الا مم كبا ف مدطايرة واحدة8 
إن دأمعة الدبن أوسع نطانا سس دأمعة الخنسيةه م ولدس بها وبين المعمورة الناضلة 

4 . 3 - 5 3 1 300 3 
التي اشكل إأيها الفأرالي إلا خطوة وأصدة : إن تمأونث الا مم المختافة 0 الممهورة 
0 2 ! 

الضاة م ان تعاون الاثراد لعدث الدبئة الكأدلة ' وقلا ثيه الفأرالي عدبنته 
0 بات تأم د 6لتعأون أعمازه كنا 0 م أة الج.وان وحفظما 3 
فالا فراد بتعاوثون في الدديئة » كا لتعاون المدن في الامة ء وكا لتعاون الامم بغ 


«اى 1 الكت 5 1 8 
المعمورة ٠‏ وقد أخذ الفارابي هذه الفسكرة من افلاطون ع لان اذنلاطون لا بفرق 


وجيد 8 وص 


بين القرد واتاعة تقول ف كعاب «تء قت » : أن الطبيعة لكانة ق بينم 
أجوائا ' اه لا 4 كن معرقة الانان معرفة حقيقية إلا سد ممرفة 0 
وأنه لا فرق بين الأرد واشجاعة إلا 5 الكمة 0 > كثيرأ ما ند أفلاطون بجر هن 
عل سقيقة اللناعة بالكلام عن الفرد » ديبردن على,حقيقة الفرد بالكلام عن الجاعة؛ 
دن ذلك قوله ؛ « العدالة عدالتان : عدالة في الأرد » وعدالة في 00 ٠‏ والدولة 
وسط أأكجر من القرد ٠‏ فالارسم أن العدالة أظبر سيف الوسط الإ كبر © وأسهل 
ينا » '" ٠‏ وقوله : « فلننتقل من المقال الذي اتضم لنافي الدولة » إلى نطبيقدعل 
الارد ٠٠0‏ وبوهم الدولة والقرد جنب إلى سنب » والجمم إينهما » تسطع متهما 
شرارة المدالة » ٠"‏ فالفضيلة في الفرد » كالفشيلة في الدولة ٠‏ ولا يخعلف الفرد 
لدان لاهن الثولة لانازلة #الان الذولة تصخض كبيزك 5 أن الترةدولة (صفيرة .: 
لذاك قسم أثلاطو ن طيقات اطياةٌ الاحسافية ) عل حست لكات النفسيةاأثلاث, 
الي دما فيالفرد 4 فالشهوانية ف فس المال 6 والغفبيتثي 8 امار بين) والباطقة 
في نفس اافلامةة ٠‏ إن النواميس اللسدية والروحية متمائلة : فك أري القواعد 
الصحية تفخ فوة البدن > كذلاك تورث عارسة العدالة سحية المدل في النفى *) 
فالفخيلة في صحة النفس وعهالها وسسيتها الماطة ٠‏ حتى إن أفلاطون يذهب في 
هذه اللقايسة بين الجسد والدولة ذهب بعيداً » فيشبه الكسالى في الدولة بالبافم ء 
ويشيه المسرفين بالمخراء ** م كك يشبه أسحاب المأهب العضوي يد أيامنا 


هذه حادثة الفاغوسيت بالافاع الوطنى 6 وحادة الادخار الميوالي بالادخار 


4 .م : مأفاةمط"!' : سماماط (1) 
ووقناة : قاو 1اطتام 283 : دصماواط (2) 
4 .110 ,دمناد!"] (8) 
44 110 دمنمق1© 4 
نان قناطأع»1 و8 .564 ,1510 (6) 








ا ااال 0ك 


5م 





الافنصادي ٠‏ فالكسالى والمسرفون يعدثون اضطرابا في جسم الدولة م 15 يحدث 
البلفم والعغراء تشويثا في المسد: وقد ذعي الفارالي بش هذا المذعب فيالمقايسة 
ين السك والدولة : قال: ٠١‏ 8 أن اين عفار عزتانة ؛ متناف لد الفطرةوالةوق؛ 
وفيهأ عضو واحد رئاس © وهو القاب / وأعقاء تقرب سراتببا من ذللك الرندس٠٠‏ 
فكذاكامدءية أو اؤها مختافة النطرة © عقاف إتاشيعات © وفيرا إسان هو رئض 6 
عونو تشربف سس اليم من ا 5 إن قُُ السك اعفأ: لقوم وظاثها اثفاء 
غرض العشو الرئيس 4 وأعضاء أخري ندل أنعاط._ا عل حسب أغراض الاعضاء 
الاولى ١‏ من الاعنا١‏ ما هو قر اس سن لقاب لكدمة قِ غرضا َ ومتهايا عو بميدعنة 
يخدم الاعضاء الاولى في أغراضرا ٠‏ فالاعشاه الاولى تخدم ولا ترأس أصلا ٠‏ إن 
1 0 
تمأون اعضاء المدينة ب.ه معاون اعناء اطيد © الاثراد الذين بلازمون الرئسى 
يخلمو نه ف ا م 00 في الرتبة الاولي »م والافراد الذين في الرئية اأثالية 
٠ 5 8 5‏ الام هم 527 5 5 ؟( 
يخدمون أغراض الرتبة الاولى ٠‏ وهكذا لآرتب أجزاء المديئة إلى أن تنبي إلى 
3 3-7 1 مم 5 1 العناء 
أعشاء إخدمون ولالخدهون بكار في ادلي اأرائي»٠ ٠‏ إذهذه الافكارتذ كرنا 
ا 1 
والليأة الاجتماعية ) فيحدو ن أن الكل عشو من أعفاء المحقمم عمل يقوم 50 
ع ٠. 18 ٠‏ 5 كبها ل ١ ١‏ 
تقوم إعناء الحسد برظطائفبا ؟ وكعدون شا انب الائراد بالنسية إلى المجسوع 4 
كاطحيرات باأنسمة الى اسل 0 فكأن الجاعة د ل 4 و كأث اليدن حادة 
صذيرة 5 وقد 2320 العلأمأء اليوم )0 وله النظر ب ُُ وبعنءأ أن انل وظاتف الا 
ف 3 لي ف 5 
ووظايف الاجتباع فر قا عظما هن حي تعأء 8 0 اختلافها كه الي باأخار اليادر ل 


500 97 4 ارج عه مضنا ده اسمس لس مكسيينة لدوم مسيم ا وسيل ل ملسست (١‏ وو اس صيدي سم عد لخحكم عه صو ايم مو لوعو ويا وي ل لبماح م لل وممصيييي الوه 


() الثاراى أراء أهل امدينه القاهلة ص سس ١م‏ 


6( ]ا معدم 9 موأيريملمتموع مل .مساء"8 : عمعسصورم 


عد لاج صم 


ما في هذه اقأيسةٌ من اغرود به ثقال ؛ « غير أن أعفاء اليدث طيبيمية » ؤاهيات 
التي لا قوى طيمةٌ ) ا داء الدبية » ؛ إن كانوا طبوعيين ذا ؛ ثارة ال أت 
والملكات التي بنسارن بها أفمالحم للمديئة لبستث طيعية ‏ بل ارادية ١».‏ 
فالفرق بن المدبنة والبدن؛ أن أعضاء المدينة أثر أد إشعرون كر ون ويفعلون » 
أما حجيرات الجمد » لهي لا تفسكر ولا تريد » بل عل بقوى طبيعية 4 وهذا 
عي ماقبل في الرد على المذهب |لمضوي © وبيان الفوارق ااني تفصل علالاجتاع 
عن عإ المياة ٠‏ 

ينجي عأ لقدم أن ااه بن المسد والدولة ليست مطلقة » لأنهما يثشاببان 
في أغياء ويختافارك في أخرى ٠‏ ولا كآن غرض - في المديدة الفاضلة 
تنظيم لطياة الاسدماعية ٍ صورة أوتوقراتية بكون المج فيها للك 
مساقل ) لق الجديع هن 62 مرت سوسا م فقد عاد الى القايسة بين 
الجسد رالدولة » فقال ان المقم الرئيس في البدن هو بالطبع أكل أعضائه وأتيا» 
كذلك رئيس الديئة يجب أن بكون أ كل أجزاء المدبنة © وكا أرث الة 
يتسكون أولا )م يكون در السين في وجود سائر الاعذاء 6 كذلك رئيس 
الدينة برهي أن 1 نهو أولاع ع ا ن هو السيت ف اث تحمل المدينة 
وأفرادها ٠‏ وكا لقربت الاعضاء من المذو الرئيس» كانت أتمالها أشرف ؛ 
واذا بعدت عبه كانت أعمانا أننس 

قال الفارالي : « وتلك أيقا حال اموجودات © فارثك السبب الاول 
نسعه الى سار الموجودات 6 "كنسية مالك المدبنة الفاضلة الى سائر اسرائها ”؟» 


0( اده افاضه من س ممم 


نوو إِذن يمتقل أن للموحودات 1 أن وأن الاش ممم يفي غرض م موقو له 
إلى أن بنتهر ي إل السب الأول 


فالدي: :4 الفاضملة في المديئة التي ترندت اعضاواها عل صورة شبهة 
بأر كس وعدودات واتصاطا بمضبا ببعض 
إن أ كل مدينة تفي مدينة الله 6 أما المدينة الفاضلة تتسعذي سيف أجزائما 
وترتيه! عات الكورك. © ويبفي أن لنظم المديئة الفاضملة وف لنظام 
الوجود © ويمِت أن تحذو في أنالها حذو رئيسها الأول '؟ فالسيامة إذث قسم 
من عل ما بعد 0 » والنظام الاجتماعي يوب ان يسكون مشابه) لنظام الكونلان 
العام يوان كبير كير »6 كا أن المروان عام صذير ٠‏ 
وك أن سد الحووان | إذا 57 برض سد مراحه 6 وتشوشت أثماله » 
واضطربث أعفاء' ٠‏ تكذلك المدن قد تصاب باصراض عديدة » فتصبح المدينة 
الصحيحة مسر بفة 4 ولتقلب المدينة الفاضلة إلى مدبنة ضالة م يستتحسن اهلها القبيعم 
ويسلة,دون اسن 
تعرف المديئة الفاضلة بآراء أهلرا وأعمالهم » ؟! تعرف أبضا بسيته! إلى المدن 
الفالة ٠١‏ فالدينة اانافلة ف شد امدبئة المامإة » والمديية الفامقة والمدينة المتبدلة 


(1) الصدر سه قال الفاراني:«ذلي هذا الترتيب تسكون الموجودا ت كلها ثقنني 
غرض السس الا ول ٠‏ فالئىا عطي ت كلما بهوجو دهامن أول الاأعسعفقد احتذي بها من 
أول مس هاحذ والاول ومقصدهءمادتوصارت في المراتب الءالية ٠‏ وأماالتي تعط من 
أول الام كل مابهوجودهانقدا عطيثقوة درك بأو ذاك الذي يتوقع نيله * ويقائى 
فيذلاكماشوغر ض الاول ٠‏ و كذلاث ينبغي أن:كونالمدينة الفاضلة»فاناجزاءها كلبا 
شغى أنتعذي بانمالهاحذو مقصدر تسباالا ول١»اصل5ما‏ كم 


سح 1 سم 


والمديئة الغالة ٠‏ ”أ 

١ 9‏ -- نالدينة الجاملة : ني المدبية الفي ٍ بعر ف اهلها ال.عادةٌ » ولاخطرت 
الهم » إن أرشدوا إلها لم يقيموها» وإن ذ كرت لم لم يمثقدوها ٠‏ لا بعرفون 
من الليرات إلا سلامة الا بدان 6 والسار » والتحقع ب باللذات » ويل الحد والمظسة 
وإذا أضاع أحد أرادها شيا من ماله 4 أو أصيب بأنة ني بده )أر م مقع بإذائه 
ع بمب ذلك شقاء ) وعذه فسادا ٠‏ 

تنقسم هذه المدرئة الجاهلة إلى أقسام منها : 

الديئة الضر وربة ؟ وف المديئة الفي بتامر أهليا على الضروري من الا كول 
واأشروب «الملروس والمسسكون ‏ ولا بفسكرون إلا في الثعارن على نل ذلك ؟ 

والدينة البدالة وه المديدة الرتي قصد أعليا أن يتعاونوا على بأدع اليسار 
والثروة » لا على أن ينضموا بذاث ؛ رلكن عل أن يكور اليسار هو الثاية 
في الحيأة ؛ 

ومديئة الكر ام : وش التي قصد أهلبا أن بتعاونوا على أن يكونوا مكرمين 
مدوحين © مذ كورين مشهورين بين الأم 6 ممحدين معظمين بالقول والفمل » 
ذوي فخامة وبهأه ؛ 

ومدينة الة والشةوة : وه التي تصد اهلها الق.هم باللذة من الحسوس 
والتخيل و! بثار الطزل والامب © 


ومدنة اأتقاب ' دكي آم قصد أهلما أن 1 ولوأ القأهرين اغيرثم 3 وكين 


0000 





تر م يي لي قا رسيا ومسي مسوال 


)١(‏ الذا رأي؛ ارا . اهل الديئة الفاضلة : : حماست ويه 


6 ادر أقّسة 1 بر اسه +3 


هدفوم اللذة التي تالحم من انذاية فقط ؛ 
والمدسة الماعة : ده الدينة التي تمدأهلا أن يكرنوا اعزانا يشل كل مهم 
ما يشاء ‏ فينيع هواه » ولا يمنع قسه من شي» أعلا ) وهي شبيبة بالنوضوية 

9 عسك ومن المدن التي هي شد المدينة الفاضلة المر بسر الاسم وهي المدبنةااتي 
يك[ أعلبا نا يليه اعل اللدينة الفاملة من أسياب السعادة 4 ويعرفوس. الله والمقل 
القعال » ويمطقدون ذلاك كله » وللكن تسكون أنالحم أفعال المدن الطاحلة ‏ فهم 
يقولون ها يقوله أهل المدن الفاضلة » و كن من غير أن يعملوا به ه 

٠‏ ومن المدن المغادة للمديئة الفاضلة اليم المثررلر ٠‏ وهي الني كانت 
آراء اهايا و أنعالما ' في القدج ) مطابقة لاراء امدينة الفأضلة رأفانا إلا أمما اث 
كاك هنا ساقي رانهااك انان ل امال و 

١ 4‏ وميررا ارهز ااضماله : وعي اأني مقد في الله ) وفي الثوال م 
وني العمقل الفعال » أراء تأسدة ؛ ؛وبكون رئسبا الأدل قفالا ) بظن 5 بوحبى 
اليه » وهو بعيذ عن الوحي ) بعد السياء عن ليآ رض : فيخاد ع الناس © ويغرم 
باقواله وأفماله ٠‏ ') 

إن وصف الفارابي للمدن الغالة أ بلغ 


3 
عن القبر والقوة 4 وتنازع البقاء » والبخض »4 والتنالب وغير ذلاث من روابط هذه 


8 
من ومهاه مده الفافاة ع ةا إلى بكم 


.__ 
المدن © عيارة نذ 1 نا بداروين 0013 وايئشه قلاء5ةات1ة ١‏ فالاافار ابي: ««إن 








سم مسو م ل مع اع لوو ا ل فوت ااا 0ك 


(1)آاراء أعل لد ينة الفا مدص ؟؟ قال اافارائين«وملوك هذه المدنء شاد ةالو كالمدن 
الفاض لور ياستهمه شاد ة ال ياساث الفاضلةو كذلات سائرمن فيهاء 


صم إج ص 


المدن الجاهلة والغالة » إنما تهدث منى كانت الملة مبنية على عض الأراء القديمة 


4٠١ 1 الفأسدةٌ‎ 


فن هذه الآراء رأي الذين بقولون إن الموسودات متفادة © وإن كل واحد 
متهأ بأئمس الثغاب تلى الاخر » فيحصل عل ذي١‏ يفظ به وجوده م وياتدس من 
الوسائل ما ستطيع أن مارب به أعداهه © حتى اذا قاب قل ضدة بجمله شدي 4 
في البوع » واستتخدمه لقشاء ما هو نانم له ٠‏ قال : « فانا زرى كثيرا من الميوان 
بشت على كدير من باقيها » فبأشدس إأسادها و إبطالخا ' من غير أن ينتفع بشي هن 
ذلك قم يظبره كأنه قد طبع ص أن لا يلكون «وجود في العالم غيره # أو أن 
وجود كل ما سواه غار له٠‏ » مقال “وقد جدأت ده الموجوداتث أن اذا أمى 
ونتهارب » فالا قهر منها لا سواه بسكون أُم وود "" » وااغالب قد يبلك المناوب 
وقد دقيه لمستضدمه ولستميده و يلم ب تب ده الال ني طييمة 
الموجودات وفطرتها تعلى الارنسان صاحب الفنكر والاخبار والاررادة » أن يقلد 
أفعال الجسام الطبيمية والمووانات في غرائزها ٠‏ قال الثارالي : « فالدل إذن 
النثالب 4 والعدل هو أن يقير ما اثفق منها غ والقبور إما أن قبر على سلامة بعضه ؛ 
أو هلاك وتلف » واقرد القاهر بالوجود » أو قبر على "كراهة ويقي ذليلا ومستمبدا 
تستعبده الطائقة القاهرة - وفعل ما هو الأقم لاقاحر ؛ في أن يبال به لطير الذي 


الس سيم 





)0 لأمدر زشمةف ممن بل ؟١١‏ ل أأصدن نفسة )ص - ا 
له المددو ثقسة) س سب اآ 
# اس * 
(4) قال اأفارالي:«والذااب! بدألا أن ببطل بعفه الأ نه في طباعدا ن؛ حودذا الذي 
نقص؟٠غمر‏ فير جودهدهو٠‏ و أماأن إستخدم ءام إستعيلء لا تهيرى فيذلاك الي أن 


لي دس 
وجو دملذ جلددو 051 اجع ايغاأئ ,سهلء]'! 16 فتنوقدة ط وذ! : هسه 06 وعرون 
8 ه11 ,13 .17-2 25 


مه نياج سد 


عليه التخالب وستدعبه فاستعباد القاهر للمقوور هو أيفما منالمدل» و إثيفعل المقبور 
ما هو إلا قم للقاهر هو أيض) عدل » فهذه كبا نت المدل الطبعي وهي الفشيلة '') 

إن هذه الاراء تشبه أزراء نيتشه في كتاب زرادسث مشابية حقرقية ٠‏ قال 
الفارالي : « وأما سائر ما بسمى عدلا مثل ما في البيع والشراء © ودثل رد الودائع 

: , 

ومثل ان لا يغضب 4 ولا يور م واشياه ذلاك ؛ فآن مسثف له اا يستمماه اولا 
لأجل الأو ف والضمف ») وعد الغسرورة الواردة من خارج 9. » فالفضيلة دليل 
إذن على الفعف واللون ٠‏ فاذا كان التماقدون شاه » يضاف بعفيم ذا ) 
حافظوا عل الشركة ) ل مبى ذأوي أحردم 0 الاخريرن ؛ اانه يفير شراط 
الاثفاق ويروم القبر ٠‏ وقد يرك العأس التغالب ويثعاونون س الحياة » فاذا وقم 
و ٠‏ ادي الزمان على ذلك » لم بدروا كيف كان منكأ ذلاك التعارن #وخلنوا 
أن المدل هو الأوحود الآن ء ولا وك ا كوف وضشعف ٠‏ وهذا شبيه بول 
أينشه : إن الفدئاء فسيون 5 صالمين ) لأن لس طم برائن © وهو مشابه 
ابه لازاه للاسفة الاشوء والارنقاء في تنازع البقاء : « أل مهنا ماوع رات ) 
ولاراء هويس 5وطدامة1 القئل ؛ « إن الارامان ذاب على أخيه الانسارت 
5 اتالطمط ونان1] ) حى إنك أتعمد فيب ا ث مشابية لار أءد .سر في ثو لد 
الغيرية من الاأنائية أو العدل من الظل 

ولس الفارالي هو أول هن ذ كرهذه الأراء وفندها » لان أفلاطون تدسيقه 
إلى ذاث في "كتاب الفورجياس » و كتاب الج.بورية ؟ فيا قاله أفلاطورك في 
التووسناين 7د اذا ازاك الالنذان أن يعض اعزيقة. عبان وريس مليف أن 11 


. هوائة المتان 4 ىم للعو وأ ليا ول دوله فى ء 0 وإذا يلمت هله الأهواء 


مسيم جيه لماو م لشهفا بات 











(1 ) اأضار لقسى مر مسب اا (1) اراء اعلى المدنة أفامطلة سن سب ١1١‏ 


نعيكتك 6 معحدصت 


هابا 4 وجب على الااسان أيضا 5 00 قادراً على إرضائبا بشساعة ودعاه - 
فكلا تولدت في قلبه شبوة سكتها ٠‏ إن ! كثر النأس لا بنملون ذلك ٠‏ فرع لا 
مدحون الاعتدال والمدالة 6 إلا لأنهم أنذال لايستطيمون أن بتبعوا اعواءة ٠١‏ 
وقال يشا في كتاب الجحمورية ؛ « المدالة إنما قي سى الاقوى ' 

غير أنمنام القازاق في الاأخلاى لين عبن عل القرة كدف انق 4 بل 
هو صرنتكز على النضيلة ٠‏ إن الانسان السعيد هو الااسان الفاضل 4 والدية السميدة 
شي المدبنة التي يحكها ملك فاضل ٠‏ وقد وصف الفارالي منات المقو الرئبس ”ا 
وعنه أفلاطوت ؛ وبين أن الماك الفامل يب أن بكون فلسوه حكيا ٠‏ فقد 
قال أفلاطون في "كعاب الجمبورية : «لا يكن زوال بواس الدول واطكام 
رشقاء التوع الانساني مالم يلاك الفلاسئة أر يتفاسف الملوك والحكام 6 فامنة 
صحيبحة ثامة 4 أي مالم تنحد القوتان ؛ السياسية 4 والفاسفية * في شخص واحو”') 
وقد عذد أفلاطون «زايا القباسوف المقبي * قال : ١‏ إن الفبلسوف اطقيق يجب 
أن يكون غم للحقيقة ؛ ذا رغية وقادهٌ في٠عرفة‏ كل اأوجودات ٠‏ مبثها لالكذب 
ع للمدق 4 مالا إلى احنقار اللذاث المسدية 4 غير ٠سكترث‏ بالمال» شد بدالةتاعه 
زاهدأ في الحياة» نابذ] | دقاء »م شحاعا | أمام الموت »6 مداع رث الفناد والمددرفة 
والكير ياه * ولتدمب أن بكرن 5 ماي اأدارك م حر - ؛ فقوي ادس 
عاد للا 4 دمث الطباع 6 ممر بع الخاطر والذا كرة والحافظة » با لاحال » ذا قطرة 
وش لاي و 5 


وقد أسعج الفاراني شٍّ متوال إغلاط و0 قِ 3 لمش رئاس المد:: نه أأفاضلةٌ ٠‏ قآأل : 


امس مساج سجس عع مسي بوي مسمس سس وب ار 1 ع ا ل ا بو مم ل 








لاق 05 483 فأدزعئره 6 (1) 
338-44 ونوأاطدمة:ع]1 (2) 
8 ونوا اطومم1 (8) 
4895-8 71 ,110 (4) 


جمد 861 سم 


---). 


« ان الرئيس اللقيق هو رئيس الامة الفاضلة » ورئيس المصعورة كلها ٠‏ ولا يور 
ان يكو فوقه ركس اصلا 4 بل هو أوق ابيع ودس في وسع 0 اسان ان 
كو لان اران نات لاوغرول ان قسن افيا بكرن 
الرئيس انسانا قفد استكل يع الصفات المسنة » نصار عقلاً رمسقولاً باافمل ؛ 
وتكون القوة الشخيلة قد استكات عنده بالطبم ) ستى صارت قادرة في اليقظة» 
اد في وقت التوع © ان قبل اازثيات عن المقل النمال ٠‏ فالاسان الذي .ل فيه 
المقل الفعال » هو الذي إصلع المرئاسة 4 فيفيرض عليه ها فض من اله على العقلل 
القغال 8 كوو سك روليات لا نهدا عدر اع كرون ا وفيرا ا هوالان 
: كر نْ في اكل ساتب الاسانية ) وفي اتل درمهاث السمادة ) م أن 2 نْ 
له مع ذلاك قدرة بأسائه عل جودة القول والفخيل وفدرة علي جودة الارشاد 7 
النعادة 2 وان كرك له مم ذللك سودة ثيات بيدنه للباثيرة الاعمال ”2 , 

م ذكر الفارالي مؤات أخرى فير ملذه د ١‏ 7 يوس أن 000 مر 
الاعذاء ) سيد الفهم والاصور لكل مايقال له 4 نجيد المفظ ا شبعه » ولا ير 
تعن انيلا ندر كد ماعن اللا 0 » إذ راي الشي' أدفي دايل فطن له 
مي للتعلي والاستفادة » منقاداً له » سبل القبول © لابؤلة تغب التعايم » ولا بوذي 
الكد 3 يناله منه ) غير شره على ال كول ولاشروب »6 با للصدق واهله ) 
منقا الكذب وذديه 4 كبير اانفس 4 تيا الكرامة ؛ عئتراً يال * واسائر 


أم راض الد 5 م ع لاعدل وأعله). عه 0 ار ام 3 عدلا اكير صدي القياد 8 





م ملسي مقا سيد رمه انار معان لج وت عير مص م يي سواه سم ماس 7-7 االو ور لوس تررس ين عر ره ع ل موه لمكن 


١)‏ )أراءأمل اللدثةالفاضلةص “م 00 انا راي" “رئيس امد :اف ض ]داس 
4ك افون أي إنسان لفقلا ناار تاسةائان لون بشد من : سر مان يكون باانطرة 
ا باط.. 7 والملكدالار رادية؟"س-”*م 


(؟) اآرا, أمل اللمدكالفاضلة صن ذم - هم 


دنه 2 () نه 


لالجرج) ولا جوم إذا داعي إلى الحدل ؛ بل صمب القياد » إذا دي الى البوز 
وإلى القبيس 4 قري المزعة على الي" الذي برى أنه يتبغي أمف بفمل © جسوراً 
عقداما ) غير خائف ولا شعيف النفس ١‏ ») 

إن هذه المفات الءتي ذكرها الفارابي لاتختاف عن الصفاثااءتيذكرها أفلاطون 
إلا قايلة ٠‏ فبو قد اشكر ط أن فكون السوادة عافدة انلقة 4 5 56 نْ 
الماك فيلسوقًا » والفرق بين دولة الفارالي ودولة أفلاظون » أن الفارالي يريد ان 
تجن.ع الساطة كلها في بد شخص واحد » وأن تلقف المسمورة حول ملك بقبل 
تعاليمه عن العقل الفعال ٠‏ أما أنلاطون فيرى أنه يجب أن بعهد وقاليد الأمور إلى 
الفلاسفة 4 ويرىي أن في ثربية هؤلاء الفلاسفة وفي تنظ حياتهم مابضين لشم 
شرو قشرارة العدالة عليه ٠‏ فحدووريته جرورية أرستقراطية » أما دولة اللفارابي 

ذدي ددلة أوتوثر اطبة معسمة في ر جل واسد: 

غير أن هذا الحلاف بين الفارالي وأنلاطون ليس حقيقي » لأن الفارالي يمد 
اجتاع هذه المفات كبا في إان انه ا سير ذال « فاذالم بوجد إأسان 
واحد اسجشمعث فيه هذه الشرائط » وللكن وجد اثنان : أحدهما كيم » والثاني 
فيه الشرائط الباقية 4 كانا هما رئيسين » '' ٠‏ واذا اجتممت هذه المفات في ثلاثة 
ا أر بع أ م 4 كائو | يميم رتساء او إذا : و مدلل سكي كناف إليه 

(1)آراءأهل المديئةالفاضلت؛ص_ فال الفارالي:«واجتاع هذه كلباني| سان واحد 

عر فإذلاث لابو جدمن فطرعل هذه الفطرة! لا الو احد بعد الو احدوا لأ لمن الباس» قايس 
بين هذا القول وقول ابن سينافي ادر غارات: اأشمطاا تامع اظربب! اناج ؟ اتن شرح 
نصيرالدينالعاوء .يي ل وارد» أ ويطلع عامه إلا 
وأحد بعدواحد [» 


6 اراء اهل أاديرة القاوفة ص .ب 4 


مدك ان مم 


إدارة للدلية لم ثلث ثللك المدنية بذ مدذاآن تلاك ٠‏ وحكذا يعود النأرالي إلى 
رأي أفلاطون في عسل الفلاسئة المكام كشيرين 4 وننقلي ملسكيته الاونوقراطية 


إلى ارسثراطية الفلا سئة والمياء 2 


من الصمب يبان الاسباب التي مات الفاراقي يعود إلى هذه الخموورية واسكن 
لعل لللحياة الاجتاعية في زمانه تأثيرا في هذا الرأي ! فهر يطلب أن يكون الام 
واحدا 4 وأن ييكون عال] فياسوث) » ويرى أنه لابد من تعد اللكام إذا لم تجتمع 
ملع اناك 1114 رويطل ولك قله كن الك فى وسيل نالع ادل 
آخر »كا كانت السلطة الديئية في زمانه متتحصرة في اليفة المقم في بنداد » و 
كانت الساطة الزمانية موجودة في يد الامراء والسلاطين المانشرين في سائر أغماء 
المملكة . 

إن رأي الفارالي في المدينة الفاضلة 4 لا يخاو في بمض الاحيان من السذاحة » 
غير أن قوة وصفه ناشكة في اللقيقة عن صدق تصوره © وقوه إعانه ونقئه بطييمة 
الانسان وفطرته٠إن‏ مدبئثه الفاضلن "قي مدينة الصالطين الذين كيم نلاسنة حماء 
أو نقاة ستتروق » لذللك انق اعنام الذرية الناقالة درك جالة سند ة عن اللاة 
والتحربة ولذلاك أيضا أ كثر الناراني من وصف الدن الغالة ٠‏ من العم ممرفة 
5 الأم الضالة التي يشير اليها الفارالي 4 ويغلب على الظرى أله لا يصف 
في هذا الباب أم) .مينة » بل يذ كر أحكانا عامة » ..نية على حوادث جزية 
مشئقة ومقتدسة من ججبورية أذلاطون٠لان‏ أفلاطون نك في الجبورية عن ثورة 
الجول على المي #وتفوق البطل على المقيقة (148) فبو إذرت بنسج في | هله 
المسائل على منوال أفلاطون 4 إلا أله بولغ في التحريد أ كثر منه ) فجاءت مدينته 
الناضلة بعيدة عن الواقع ٠‏ 

ممع يراجم دم 


وفصارى القول ٠١‏ إن امدينة ااذاملة الني أافها الناراني أقرب الى السباء منهأ 
إلى الأأرض ‏ لا بل اف ثتيسجة موري نتائج فامفئه الكونية » ورأنه في مراتب 
الموجودات وارثقائها » من الشر يف إلى الأشر ف 6 ستى تنثهي إلى المقل النمال 
لثمل عن طريقه بالازله ٠‏ فك أن الاله هو مللك السباء والعالم » والدير المسكيم 
الذي وتب للوجودات كلبا ؛ ونظمها تنظياً سكي ٠‏ "كذلك الملك الفيلسوف © 
هو رئيس المديئة ومدبرها » وكا أن الكوا كب والأفلاك يرائتٍ ودرجات » 
تشيه ترئدب قوى النفوس ودرجائها تنكذلك حسد الارأسان فيه أعضاء مثماونة 
كتماون أعفاء المدينة واتصالم برئيسهم ٠‏ فالكون والمعمورة الفاضلة والاونسان 
حلقات منتافة / اسلسلة واحدة ٠‏ إن رئيش المديئة الفاضلة حكيم تشرق عليه من 
المثل النمال صور تمل أفماله منسحمة في نظام الكون واتساقه ٠٠٠٠‏ « مكذا 
نمق الموجودات ولتنظم ولنحد ع عكذا لقصل السياسة بالقلسفة » وتنطبق الفلسفة 
عل الوجود م هكذا أيف نتصل النفوس عضبا ببعض دتزداد لذ السابقين بانضام 
اللاحين الييم ٠‏ إن وراه كل طائفة طائفة أخر ي * وكلما كثرت النفوس المتشاببة 
اللفارقة ) وانصل سغبا بعض ء كان العذاذ كل واحدة منها أزيد » وكلا طق 
بهم من يعدم زاد التذاذ من طق الان عصادفة الماشين + وزادت لذات الماغي 
باتصال اللاحقين بهم » ''' ويدوم هذا الاتصال بين المامي والاغسر إلى اللائهابة 


فالا سل ولا نهاية إذن لإذات ا إشهر 0 أهل المدبعة الفاضلة ؛ سوال أ كان ذلك 








| 121 
(1) اراء اهل المديهالفا م 1:صس- 6و ٠‏ قال النارابي:«ر إذا مث طائفة فبطلث 
بدامام, خاصت | نفسياء دعدت)فخانيمناس| حر ِ ن في مس ليسم عدم 4تأءو | مقاميم ِ 
وكأماوا افعاخم ١‏ فأذامج.ثهذها بشاو حاث؛ صارواا بضاني السعادةٌ إلى مأب أو تنك 
الملاضينءوا تمل كل واحد إشديهه فيالنوع والكية والكيفية 0 


ارم دوه 


. 
0 


قبل الموث أو إعده ٠‏ أن عديئة اأقارثي تصل سمادة اللدنيا بسمادة الأشرة ) وتدل 

ص تماد له ونقله فعارة الانسان 37 0 لاف عر مماصر بك 7 هر الشُمرا» الذين 
3 4 ل 

زعسوا أن الطلم ع شيم التفوشس ! أي 1 ليك 4 وأكن اللا لام ادع داما 

خالية من الحقيقة م و كثيراً ما يفضل الميال على اللقيقة وتسيج اطقائق منيوط 

الاحلام | 





> 04 مد 


الناضرة الرابعة 


ليل سس يسيم لد سدم سي اح سس 
لتحم ع طاو اد مم 


نطر 9 ١‏ لعو عسر ١‏ صيمًا 


ار صررى الو عو قات عن الالىي, 
سويت وي 

ما هو راي الفبلسوف في هذه الاشياء الحسومة 6 والكوا كين المديرة والسياء 
المقالة » هلل وجدت هذه الاشياء نبل الزمان أ هل حدنث ممه أو بعده » هل ثبي 
قدية أم هل هي حادثة 8 وهذا النور الذي يبدل عورالكائنات والجاذبية الفي يختاج 
بها قلب الفلك 4 ولطياة النى تدب في أعضاء الميوان ‏ هل وجد ذلك كاه منذ 
القدم » أم هل هو خادث » هل يبقى إلى الأ بد أم هل يفنى حينا يافى الزمارن ) 
وبثقلت النور إلى ظلمة + ليث شعري هل تأاق هذا الوجود لظلة واحدة لينطوي في 
غياهي العدم » أم هل هو أبدي » أزلي ٠‏ 

هذه مسألة حارت عقول الفلاسفة فيها منذ القدم فحيرث قلب أرسطو 5 حيرث 
قلب أفلاطون والفارائي وابن سينا وغررم من الفلاضفة الاقدمين والمتأخرين ولائزال 
اليوم معضلة اافلسفة الكبرى ء وسألة المسائل كبا علمبة كانث أو أديية أو 
خلقة ٠‏ 

لا نظنوا أنني سأنيسم في هذا لأساء بل لهذه السألة 4 فأنا الآن لسث أدري 
إذا كان نطاق العقل قادراً على الاحاطة بها أو ببعض أجزائم © لكن ذلك لم عنم 
القلاسفة من التفسكير في مبدأ الكون رغابة الوجود مث لكل هنهم دوره على مسرح 


هم د عم 


المقيقة "5 هثل الشمرا' أدوارم على مسر بح اظيال وغرغسا من البوم أن نتلقد هذه 
الادوار التي مثأوها ) كا ينتقد الادباء أدو ار الممثلين 6 وسيتيين كك من هذا الييحث 
التاريخي أن الثارابي وابن سينأ ل دقو لا بقدم العلل كان يقول 4 اران 0( بل 

صم 1 0 
غيرأ اراءم 1 أماناه اليبأ ا مياد ٠‏ الفاسئة الاسكبدرانة ليحعلادأ معلابقة 
لاصول الدين » فبما إذن قد ابثعدا عن مبادي' آرسطر ليثقربا من الدين ؛ اسكيها 
39 مق ٍ يعدا 5 حملبما هذا م يوقأ إلى إثيات حك انب الامسكان بل اعدمدا 
راي الانلاطوئة الحديقة في القول إن الوحود بفيض غن الارل م يفيض الاور 
عن فس واكرارة عن النار ٠‏ 

إن آأر 50 ن بقول بقدم العالم ) عق أقد زع أنه باق الي الابيد وأن 
الأركة 1 لية كالزمان ء وأن صورة الحافسر تكسل الماغفى ؟اتشسل السلة.ل »© غير 
أنه قال أيه إن الحركة لالقوم بها وانها عفاجة لجرك أول ٠‏ فإذه كان العام 
قدعأ نبو محناج في قدمه إلى ميدأ لسكئد ألية ؛ إلى عقل مله مدقولا ) وهذا ليدأ 
هو اطق الذي يا حق عذه ) والجال الذي لا كال فوقه ( والفعل مض الذي 
لاعدم في ذاله » وممنى ذلا أن العام عتاج إلى إله ولكن كد منهماقدم ) لاله 
لس نمل الاله أصداء ولر كان لنمزه اشداء لكان العام حادثا؛ إلا أن اأحركالاول 
ورك العام 507 القدم 4 كر ك4 هس غير أن تعدرك ده م لاه إذا درك اناقل إلى 
الشر لا إلى امير » إذ لا بقل أن يكون دياك خير غير الذي له في ذائه - 

والقول بقدم العالى لا بنفق مع وك الدين ) لاه يؤدي إلى إثبات تدعين 
وحرمان الخالق من عفة الابداع » فالا بداع إذن هو خروج من العدم إلى الوجود 
وقد أل علأه الكلام بذلك واسعداوا شٍُُ ودود الله لوث الما ع الوا إذا كان 

1 0 

العالم سادث) فو بجاجة إلى محدث ء لانه لا يمقل أن يحدث العالم من غير أن بسكون 


د بلع أل أ إذن موجوذ أن العالم اوت 

غير أن فلاسنة الاسلام لم موا في ذلك رأي ارسطو ولا اسهذوا فيه ذو 
لاه اكلام 6 5 إن اثيدوا رأي أرسطو يعذافيره ابتمدوا غن اضول الاين 
1 ان سار واعلي طر بقة التكاسين أنقليت الفلسقة الى واسطة لان طريقة ع الكلام 
اناي ظريقة معدلية تؤاشذ الجصوم بلوازم مسلاتهم ( المتقذ ‏ ص 8١‏ ) وتخوض في 
البحمث عن اطواهر والاعراضي من غير ان تبلغ في ذللك الغاية القصوى 4 فل بشبع 
الفارالي واين سينا طريقة عذاء الكلام 5 انما لم يقلدا ارسدلى تقليدا الى حق 
ان ابن طفيل قد ذكر فيح ابن بقظان انفي "كاب الشفاءأشياء كثيرةم تبافنا عن 
ارسطو ( ابن الطفيل حي ابن بقظانعر,-- 10 ) وقد أضاف ابن سيعا مذه الاشياه 
الى فلسفة ارسطو لانه كان يريد ان يجمع بين الدين والقلئة ؟ فمل الأسارالي 
قبله حنى أن أبن رشد وهو اقرب فلاسفة العرب الى أرسطو قد ألف كتايا يغ 
ذلك مهاه فصل القال فيابين الحكة والشر بعد من الاتصال فاجع بين الدين والفاسفة 
كان غاية | كثر فلامنة العرب متي لقد اثبت ( غرتيه ) و ( آضين بالاشيوس ) 
ان هذه الصفة شي أع الصفاث ااي تتميز بها الفاسفة العربية عن الحكمة اليونانية » 
وقد و-حد العرب في مبادي” الافلاطونية الحديئة خير واسطة لتحقيى هذه الذابة ؛ 
( فانبعوها عن طريق كتاب الابئولوجياوم يظنون انهم يثبعون ارسطو ٠)‏ وسيتضيع 
أ ذلات بعد الاطلاع على نظرية الفيض عند ابن سيسا و يمكننا ان نقول ان هذه 
النظرية نلتجة عن تأثير الفأسفة الاسسكدرانية وعن اذعان ابن سينا املياء اكلام ٠‏ 

ما في نظرية الفيض : ان نظربة الفيض غ النظر بدااتي تبين ليا كيفيةصدور 
لملوجودات عنالاول » لتزم ان هذا الصدور فمل نسروري نائي' عن طبيمة المبدأ 
الاول فالوجود يصدر 0 يصدر التو ر عن الشحشس و تضدر الخر ارة غرل 


م 9 مم 


الزو ره كأن سباك قانوثنا لطر رامكائنات وانتمالا من الراسد الى السكغير 6 عن 
الاول الى المقول أي من الوجود الابدي إلى الوسجود الزمالي الدغير ٠‏ إن اذه 
النظرية افلاظونية » وي قتلف قامًا عن آراء آرسطو غ ولا مكنا أل غدد 
علاقتها بكل من هذين الحكيءين الا اذا شرنصناها شرن واف . 

تسقمد نظرية الفيض عبد ابن سينا الى ثلانة ميادي' : 

ادا الارل»هو تقس الموسجودات الىممكن وواجب ٠‏ فالاوله واج بذاته ) 
أما الموجودات الاأخرى القيتصدرعنه شك بذاتهاواجبة بالالهء ولكنما هوالواسبة 
الواجب غيد ابن سيدا هو الموجود الذي لا يكن فرضه غير موجود 6 وإذا فرض 
غير موجود عرض منه شال » والواجب قد بكون واسبا بذائه وقد بكون واجب) 
بغيره » فالواجب بذاته هو اوجود الذي لا تستظيم أن تتصور عدمه 6 أما الواجب 
بغيره فيو الذي 5 وسجوده من .بدأ مبأين لذائه ٠‏ فالاله واجب الوسترديذائه 
لانه لايحتاج في وجوده الى ثي! آفر غيره 4 أما الاريمة ذهي واجبة بخيرها اي انبا 
إي' م الا باثين مع اثنين 6 كذلاك الاحتراق قبو واحث بغيره لاله لا يحدث الا 
عند الثغاء القوة الحرفة والقوةالمترقة + م ان الواجب الرجودبذاتهلا يجوذان يسكون 
واعبا طيزء © لان كل ماهو واعن الإجوة تيرة مكو بذاقه. «السكن اهو 
الموجود الذي متى فرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض نه محال * بل ان .له 
لي الوجود معادل ليله الى العدم ٠‏ فالموجودات اما أن تكون واجبة الوجود واما 
أن تكون مكية الوجود ٠‏ .قال ذلك أن ااماول واجي بالءإ م الا أله بذانه 
مكن ١‏ اذا كانت النار علة المرارة كانت الحرارة #سكنة بذاتا وواجية بالنار 
"كذلك اذا كان الاله علد وجود العالم كان العال متكم) بذائه واج باله ٠‏ والاله 
واجب بذائه لاله لا ينتقرفي وجوده الى علة » لانه لو كارب له غلة لصار وجوده 


مكنا بذاه وابيا بغيرء ف وهذا عمال فالاله لا يكن ان بكرن راسي بغيره لان 
في ذلك حروحلًا الى حظيرةالاسكان ؛ أما العام الهسوس فبويمسكن بذاةه لا وابتب 
وقد أخطأ الذي زعم ان الاغياء الخسوسة موجودة لذاتها واجبة أغسها 4 قال ابن 
مينا : «واذا تذ كرت ما قبل لأ في شرط واجب الوجود لم تيد هذا الطسوس 
واجبا وئاوت ثوله تعالى لااحي الا ثلين » فأن اموي في حثايرة الامكانانول”» 
فبناك اذن ثاؤثة انواع الموجودات ؛ 

١‏ ) النوع الادل هو لمكن بذائه ويشعمل شلى جيم الاشياء البي لا يترسجع 
فيبا الحدم على الوجود ) أي ان في طبيمتها أن توه وأن لا ترد 

؟) والدوع الثاني هو الممسكن إذائه الواجبٍ بخيره » ويدخل في هذا النوعكل 
ما ئراه من الاشياه والحراكات ٠‏ 

٠‏ ) والتوع الثالث هو الواجب بذائه وهر ميدأ الاول أي الله 

إن لقسيم الأوجودات على هذه الصورة رأي القرد سد ابن سينا من بين يع 
اانلاسفة حت لقد لامه ابن رشد عليه وقال ان ابن سينا قد اتبع يه ذلك ر أي 
التكلمين وخعومنًا رأي أي مالي الذي "كان يقول إن العالم بأسره جائيز ٠‏ قال 
اب رشد : لوقن غد ابن سما يذعن ذه مأقدمة بوجه ما وذلك أله يرى أنْ 

كل «وجود ماسوى الفاعل قرو اذا اعتير بذاته مك ووائ: ”4 ٠‏ فابن سينا قد 

اتبع اذن أي أب العالي في قبول هذا للبدأ » الا أنه لم بتبعه الا لييني عليه نظريعة 
في صدور الموجودات كاه من الواجب ٠‏ 

؟ - والبدأ الثاني الذي تجده عبد ابن سينا هو البدأ الثائل لا بمدر غى:. 


اجيم عد باسعي م عبس سد :00 لان ييه ييه م اتوي جين بن برك مدي لام جبااوه فاتعيم ملب بياحس نطوو سويب ممسيس 3-0 اج ) ١‏ لسلست 





ممم سم ليون 





6 اثارات 0 اس #4د١ا‏ د طيمة يدن + ما 
)0( أبن 7 ل الكعف غن مزامج الادلةفي عقايد أله ١‏ اش اعت * 4( طيع هذا اكاب هم كناب 
امل المثال ل الادرج 082 0 ا 
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حق عييث هو وأحد 6 5 روح عثه وأحد ) وقال نف فق 0 أب 5 2-7 
« الارل لي فيه سيثيات ارحدائيته فيازم كا علمث أن 2 ميعا الا لو!-دد. 
بسيط » ومن ذلك أن الاول واحد من ميم الوجره غ قاذا مدر عد وجبود و.حب. 
ان 00 ن هذا الرحو د واحداأ مثال ذلك اث الاله لا يبدع إلا المفلالا؛ ل6 41 
واحد 4 ولائه لا بصدر عن الواحد الا واحد 4 وهذا شيه بأ قاله باوتن في كثاي. 
العساعيات إن الراحد لا بصدر عنه الا اقدبم ثان وهو المقل ؛ لان الراحد غيرءمين 
اما الاقنوم الثاني فبو عقلوموجود ومعقول مم - 

عذءت والبدأ القالك. الذي أخف يه ابيع سينا هو مبدأ الابداع أو التهقل وهو 
يجمل الابداع فيالجراهر للفارقة ناشمًا عن التعقل او التفكير ٠‏ قال ان تمقل الاله هو 
« علة للوجود عل ما يعقلد » فاذا فكر المقل في شي' وجد ذلك الشي' على الصورة 

في نكر فيها ٠‏ فالعقل الادل اما ينشأ من تأمل الالد ذائه © واذا فسكر العقل 

الول في الاله ناض عنه عقل ثأن ) لان هذه المقول الحردة بعيدة عر" عوائق 
الادة ولراستا ‏ نيرجد عن تشابا عقول أخري هن غير أن 2 ن هناك 
مانع لذللك ٠‏ 

إن هذه المبادى' الثلاثة التي امتشر جلها من فلفة ابن سينا توضح انا كثية 
صدور اموجوداث عن الاول 4 فؤمايين أن فيض الموسوداث عن الاول انها يسكون 
و وذه البادي” اثلاث عغبا سضرءع لان الال ميد ابن سينأ هم هذه المئات 
التلاث ف ذاته لاثه واحب وواحد وعقل ٠‏ 

فالاله واجت بذاته لائه ميدأ كل شي ' وعلة كل وحود غ ولر كان واحدا بغيرذ 
لكأن له علة 4 إل أن هذه العفة الاأخيرة لا ثتغق مم كاله ٠‏ 


كعم نخ 4 سس 


والاله وأحد من وجوه ثى لابه نام الونتود 4 ولؤانه لا بهم ولأن مس تا 
في الوسود أ أعل ااراتب ١‏ أن لحد وسيوه الواحد أن بكوم تاما > فان 
الكثير واازاقد لا يكذون لما رحدة ذائية ٠‏ 

والاله عقل ابضنًا 4 نوو بعقل ذا ويعقل أنه مبدأ للموجودات التامة 4 وإذا 
عقل ذانه وعقل انه مبدأ لكل وجود عقل أوائل الموجودات عنه وصار عالنا ها يواد 
عنرا فوو يعفل كل شي 'عل هو كلي» فيسكون.د رّكاللاءورالجزئية من حيث في "كاية ٠‏ 
قال ابن سينا : « وكا نك كاذ تمل المر كات السمادية كلها فأنت تعل كل "كوف 
0 2 اتصال واقصال جز 58 0 كه ى الاأه 1 9 ولا ب عنة ثبي 

خصي فلا بمزب عنه مفقال ذرة في السموات ولا ني الارض» "' 

3 شك أن الا له صفات اخرى غير هذه ثبو 3 ١‏ قال أبيم سينا في كعاب 
الثناء عادق وممشوق ونام ودق وخير خض © وشن ا تقخصر هل العفات الادلى 
إلا لنبين بواسطتها كيفية صدو ر الموسودات عن المبدأ الاول ٠‏ 

ولنشر م الان هذا الصدور باختصار: 

ان الاله عقل نبو اذن يعقل في ادل الاس ذائه ٠‏ ولا كأن التعقل علة للوحود 
كان من اضر وري أن يعدر عن تعقل الاله لذائه عقل أرل ٠‏ م ان الاله واحد لا 
ينقسم فيحب اذن ان يمدر من تمقلر لذائه تقل واحد فقط لاله لا يصدر 5 قلنا 
عن الواحد الا واحد ٠‏ م ان هذا المتل الاول واجب بالاله مسكن بذاته وهو 


ابغا بعقل الاله ويسّل نفسه ٠‏ أأذا عقل الاله سدر من تعقله له عقل ثأن واذا عقل, 





لجسو تيو ع 


4 قالاأح اي ف المقد من ال خلال: ء' عر ١‏ ذلك وم :ان ل 3 الى بعل لكاي أن 
دوناطز كات وهنا يشا كغر صر :. كت ََ إلى الى أنه 0 بزب سُ نعلمههثقال درة ف 


السمواث ولا في الارض » ص مه ٠‏ 


32-- 


ذائه تولد من تمقل. لحا تقس الفلا الأول ره ٠‏ فالنفس تصدرعن الو جوب الذي 
في ذات المقل الاول واطسم يصدر تما في “امقل الاول من الامكان ٠‏ فبناك اذن 
ثلاثه اشياء نفيضر عن المقل الاول:المقل انثاني والنفس والفلك الأول ٠‏ ثم ان هذا 
اأمقل الالي وادى. بالائل كن 0 عدر من تدقله للاول عمقل ثالث وعن 
تقل لذاله قس وسعسم ولا يزال هذا التمقل شح عقولا وننوسا وافلا كا حتى 

بي الامس الى الشل الماقى وهوالمةل الفمالىاي المقل المدير أمالم الكونوالتسادء 


ان 6 الساء ب 2 “لف .أدنث ا 2 كل 5 3 مها م وي ع ثلازة اشماء فألاله 


لا بماد ع / لا المقل الال غاما المقل الارليفي بح تلزن اشيا: : المقل الثاني والنذس 
دالنلك ٠‏ والمقل الثاني ببدم ثلانة أشياء: لعفل أاثالث ونفسه ٠‏ فالكه يك الى 


000 ٠ ع .- 5 يا‎ 5 3 ٠ 1 8 ٠ 
٠. 007 ان لخبي افيض إلى فاك القدر 9 2 انأواء اشييطة بالآر‎ 


قال ابن سينأ ؛ «رانت تع أن عبنا عقولا وقوسا ممارقة ٠‏ كثير 5 » مهال ان 
بكرن وجودها مسثثاد! بتوسط مالس له وجود تارق ٠٠٠‏ أن الماول بذاته 
سكن الوستود 4 وبالادل وأحنب الرجود © ووححوب وححدوده بأنه عقل وهو يعقل 
ذاته ول الاول ضرورة 6 ايحي أن بكون فيه من الكثرة : ١‏ معني عةله 
المائه مكنة الوجوو ٠‏ ح لات وتقله وحوب وعدوده من الأول ( المعقول بذائه ) 
0-8 وعقله الاول ٠‏ وأست الكثرة له من الادول ٠‏ فان اسكان و<وده |أص 


له بذائه » لا بسب الاول م بل له من الأول وجوب وجوده): !"ا 


يمي وري .ياي اي .اط تت :أ ع0 ل اد تمه ووذ مووي ين ماهس سس لف سس ست 





سس ع وجسسصصص بجوي سي سمال عسي ا سس م سس موسي مه مسح يا ل 


(1) ذع ابن سئنا في كثاب الثفاء المقالة الماششرة من الالمداتالفصل الرابع » 
ان هذا ايض بتوقف عند العقل الماشر ولسكن الادلة التي ذ كر هااتأبيد هذا اراء اي 
أدحثُ كافية ' راجع البحاة ص 1505 ؛ والاشارات 0 :لاا ٠‏ 

(5) ( النحاة 00 164 ) » الشفاة ؛ القالة المأشرةٌ 1وه 


جه 1 هدم 


وغم اذا انسميا الطار يها التكلام أدر كنا ان بسنا ال ا 1 
صدرى السكثرة عم الرسية + ثالاله واحد بلا يعدر عن الواحد الا وأحيك وهو 
المقل الأول 4 الث ان هذا المقل الادل يعقل الاله وبحقل ذاته 4 قيه اذن بهذا الى 
كثزة » فاأسكر ذل تتولدمن الواحد الا بتوسط العقل الأول وهذاشبيه عانالهيارئن 
في عدور المقل الواحد٠ثال‏ ابن سينا : م بتاوه عقل وعقل © ولاريل نفعت كل 
مقل م عادته وصور ثدااتي ”تي التشسوعقلا دونه نحت كل عقل ثلاثة اشياء سي 
الوجود فبعب أن يسكور امكآن وجود هذه الثلاثة من ذلك المقل الأول في 
الابداع لأجل القايث الل كور فيه والانضل يتبع الانشل 2 » ٠‏ فالاله يبدع 
العقل الا ول ويكون هذا المقل مبدأ حر كة الفلك الاقمى ٠‏ وهو يشارك الاله في 
التي في ذاته لما استطاع أن ببدم أجزاء الفلاث الذي بمده ء لاله بتأمل الميدأالاول 
ويفسكر فيه فينشأ عه عقل ثان مقصف أيم) يخاصة الابداع مم بتأمل ذائه فيتشأعنه 
فس وحرم - وهكذا فان اختراع اعقل الادل جمل ابن سيدا بوضعع لنا كيفية 
صدور الكثرة من الوحدة لان العقل الاول ثتائي الطبيعة أما الاله فبو واحدمن 
كمع الوجوه ٠‏ 

قلنا إن العقل الاول كن بذائه وواجب بالاول٠فن‏ أين جاء هذا الامكان 
واكيف تولد من الوجوب © إت ابن سيدا لا يحي عن هذه المسألة» نعم انه جعل 
وجود الاله متقدما على الامكان الا أنه اناج إلى الامكان في توليد الكثرة من 
الوحدة ٠‏ إن هذا الامكانشييه بالادة التي تك عنها أفلاطوت في بيان يمل الصائع 
وي محردة عن كل حقيقة جوهرية ؛ لا بل فب 15 قيل مقر العدم ٠‏ 


000 





0 اك 


٠ أبن سينا للصدر تقمة‎ )١( 








ابس ١‏ هتنا 


فاذا صم ذلك كان الامكانقدة) أيذ) وعذا إثربها منراي المالوية الدينمماوا 
ذا الوحود اثدين: النور و الخللمة 4 لان الاله أورواة كان طلذم م الل شيض.ى 
من الور والاله يرس سّ المأدة هن ثوره على اللأذة عسي الصور الي درق 
عليها مبه مم ان هذه الصورة خير لان كل الرجود هو كال اير > ولا خير ... 


الادة إلا ها بفيض عليها عن راهب العور ٠‏ وثثي تعشى الصورة © والعشق هو علة 
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طُ 


43 ف 5 5 3 3 5 5 5222 5 1 35 
الابدا حّ ا ان مامت اليقأء م |أأدةٌ أىة بأأرا هُ القبيحة اتناف تناعسأ 
م فى 7 58 4 - لف 35 م 1 . 1 و٠‏ 3 5 
غطث ع3 ما م ل فالصورة شي القنا خّ الذي المي لاذه مالا و لوسق هذا 
٠ 3‏ كر 5 0 م م ُ 1 0301 0 
القاع لاا ذال وخير " 3 تل و أدرك 0 ومقير أ فأله بطى.اعة 0-2 . فلا 


غرد اذا عثقت الأدة الصورةٌ ؛ دلا غرو اذا تطلءت النفوس البشرية الى الجواه 


اللرية 6 لان الدمادة في في ادراك الكل ٠‏ تاظير الطلق هو عق 0 لان 
كليو عم ادامل اوشول ا 3 بتعدل لكل عاش 4 فاذا 1: 

9 يتحلى دأاضية لامثو جودة 9 ذرهد ده ثه 5-2 أن 1 ' 0 © وأدا ان سب 
لاه ن إقشن. الموسجودات 1 الأب لس أتقمن قٍُ دعارده لل د حِند تال 
اأوجودات سمأ 8 لا الله أ متأب ال 5 امهو بين 3 


يي 


ان هذا اظير المطاق الذي يتك عنه ابن سينا لا يلف كيرا 5 ثرى عن 
الصائم الذي يعسكر عنه افلاطرن في 
وغاية الحركات السياوية لان الافلاك انها تتحرك في سيل اير و تتحرك ايشا 
يجركات مستديرة على سيل الأسيييم لاس الله تعالى ( لسع رسائل في المكسة 
والطبيعيات ص لاه) كان حر كاتا عبادات ملكية ( ار د خم ) ٠‏ 


إن حر كر ت الإنلاك شحيية 4 يراكات النفوس لان اأفالف شحية بالانسان وهو 
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ان 


كا قال ابن سينا حروان مطيع تعالى رغاة +55 )+ ركاأن له قسا تر كه 
فكذلك له عقل بدبرء الا انار ك القريس للانلاك لس طبيعة و لا عقا بل هرفس 5 


فالفس هم ته ال 0 الخ ر لس وله قل فو أخثثر -3 لل 5 وا سكن أن 0 اراد 
القر 5 عات لان ذلك بذكو الي لور 6 الخل و كن لمم أن اللمقو لد أب 6 
تتغير + أماالتفس نتبدل ذاهيم,أوارادامأ وي علة الؤمان تشمتول ار ك3 والثغير #أما 
المقل فلا يثفير لانه مفارق للمادة فالفس شر كه معدم الفزاك كا ترك نفس الاأسان 
نيدة فنوق شرك انلقع 25 متسر الآ لطر كذ ادير في ١‏ ل 
المركات و النى عل الفلكمستعدا لقبول الير من المبدأ الاول ٠‏ 

ونين نجد اننا اذا نصورنا لطير تر كيا اليه ٠‏ فاطير هو غاية حر كة الافلاك 
لان النفوس اغا تتحرك يخركات «سشديرة حول عقوطها أكهيب من حتر كام شامة 
كالا »6 وامل هذه الحركة شبيية بحركات الدراويش في حلفام ٠‏ إِذْ ير كون 
اجدأمهم 5-0 مستديرة الوا سه وراه هذه اطر كات كيرا 9 اف بك 
الافلاك موكديرة . كدر نات الدراو يش غلا بل شِ شديية اع كا لخدو ري مت ل 
النار كا تح كوا أعابهم منبسا كال ٠‏ إلا أنهم لا ببلذون ببذه الحركات كال 
بل كلا 2 رسكو قمر وغيف الكال وحاجة اليه 5 يفثوكت أفوس,مفي |1 راكةسسغير 
ان در كوا الخير أو بعاوا اليه وكددوا 44 كان|اي ا المطلق ميكل ساي وغاية 
قدوى م فذ مكون قُْ ومع الس أن للشية به م والكن لدس في وسعيا أبدا 
أن تار كه ولتمحد به من غير أن تفنى في العقل ٠‏ 

3-8 تصدر الموجودأت عن الاول : 

أن الوجود يفبض عن الاولفيضا غصردريا «ءقولا ٠‏ فالمقل الاول يفيض مباشرة 
من الله وهو أأكثر العقول مالا واقواها ابداعا واشدها حي لانه اقرب العقول من 
الله ٠‏ والمقل الثاني يفيض عن المقل الاول ٠‏ كلا ابثءدت العقول عن اليدأ الاول 
ضعف كالما وثقص خيرها ٠‏ الا انها تشترك كلها في الابداع لاثثرا كبا ف 


د 975 ممم 


عثتي الوجوب والتعقل ٠‏ ولو لا ذلك ما "ابدع الاله فقلا ولا ابدع المقل الأول 
فسأ ٠‏ 

إلا ان هذا الفيض يس ص سييلل القصد ل ناذا كمد الأول ع غير م هار 
هذا الشي' اعل عمس ية هك 5 الوجود 6 واللقعود الى كال م القامد اضف 

1 

الى ذلك أن اخالى اذا قصد ودود الكون عنه ادي ذلك الى 2 في ذاته ٠‏ 

ان هذا الفيض ليس عل سبيل الطبع 6 أي ليس ناشئا عن ضسرورة سمياء م 
اد ك ول اماشكرن المالم صادراً عن الاله من غير أن بكون له به ممرفة 
10 كيف بعس هذا والاله عقل مض بعقل ذاته 6 فييحت أن يمقل ابه أنه 
بأزمه عن د لذاته وحود الكل عه وأن هذا افيض ان لوازم سيلا عه الممشوقة ٠‏ 

افيض مس ادن 0 سيل |أقفك ولا 3 سيل الطبع 4 بل هو فيض رضى 
«مقول ٠‏ فالا بن سينا «فالأأول راض يهان الكل عنه » ( نجاة 515 ) ٠‏ فهو 
بال ذائه ويعقل انبا مدا نظام الخير وذلك العقل ليس على طربق الاتقال من 
اذى :الى الفمل او من «مقول الى «مقول بصورة كلاءية بل هو عقل واحد حدسي ) 
مارج عن الزدان ٠‏ لأأنه لو انتقل من معقول الى معقول «دث في ذاه تفير » ون 
ما ان ذاته لا تتخير 4 بل ان الطقيقة اأمقر د عند الله واحدة ٠‏ اذن فالفيض انما هو 

3 0 

0 يلل اللزوم والفمرورة اللمقولة 

إن هذا الفيض يتوقف عند المقل المأشر وهو المقل الفعال الذي لتطلع ايه 
اقوس الشر غير أن ابن سيئأ لا بو ضمح يا ع ولف فيض الوجود عيبل العقل 
العأثعر ٠‏ فم اله يأل بأدلة على ذلك ؛ إلا أن هذه الادلة ليست كافية <تي أقد قال 
ابن خلدون : « إرسك هذا الذي ذهيوا اليه باطل يميم وجوهه » فاما اسنادم 
الموجودا تكبا الى المقل الاول و1 كبفام به في السثرتي الى الواجب فهو قصور 


تماوراء ذلك من رئب خاق الله » فالوجود اوسع نطاقًا .مث ذلك ويخلق ما 
لاتملدون 4١‏ (384) 

ثلاث عي ثفارية الفيض عندابن سينا ٠‏ ومن دفق فيها دفهم أغراشها أدرك ان 
الشممخ الرئيس اقنيسها من قول الثارالي في المديئة اأفاضلة نقد بين الفارالي دياك 
أن و سعواق الموجود ا شعن ليدأ الاول رن غم دري لد ميلد عنه قال : «١ومئى‏ وحل 
للادول الودود الذي له رم غرورة ان يوجك عنة سائر الموجودات ) *٠*‏ ووحتود 
الاشياء عند انما هو على جبة فض وجوده فالوجود بنيض اذن 5 قال الفارالي 
فيضا غسروريا » الا أن هذا الفيض ليس لغاية © لان الخالق لم بوجد لاجل غيره 
إل إن هذا الايماد جود منه وهذا الود تاف عن الجود الشري 4 لاننا باعطاننيا 
امال تستفيد من غيرنا "كر امة ولذة » أما اخالق فاه يغطى الوجود اخيره من غير ان 
اسدايد من ذلاك شي » لذاك كان وححتوده قبل فيض الوحود عنه لا بقل كالا عن 
وحوده بعد افيض ( الأدينة النأضلة » ١8 6 ١1‏ 06 ال الثارالي بصف مان 
الموجودات إقوله ؛ وفيض عن الاول وود الغالي 4 فبذأ الثاني هو ابض جوهر غير 
امتجسم اصلا ولا هو فق مادة فو بمقل ذاته وعقل الادول ٠‏ في| يعقل من الاول 
بازم غية وعدود الث ُ و هو منسدوهر بذاته!أنى عه يأزمعله وجود السماء الاولي وذ( 
م يننأ عن العقل الثالث "كرة الوا كب الثابتة وحن المقل الرابع كرة زحل » 
وعن اماس "كرة الشري وعن السادس كرة المربخ وعن السابع كرة الشمس 
وعن الثأمن كر الزهرة وعن الناسع أكرة عطارد وعن العاشر 0 القمر وصيد 
كرة القسر بنتهي فيض الاجسام الساوية ٠‏ فالساء الاولى نف اذت اعل الافلاك 
و كرة القمر شي أدثاما » وكل هذه الافلاك مميطة بالارض والارض ثاجة في 


لمر كز 


فابن سينا قد أخل هذه النظرية غن الفارائي » ولكنه أضاف اليها مبدأءفيلقسيم 
اللو جودات إلى مكنة وواحية ٠‏ وقد ينا كيف تفيض المقول والنفوس والاجرام 
السباوية تبم) هذا المبدأ » إلا أن آراء الفارالي تقفسه في فيض الموجوداث عن الادل 
تو جع إلى كعاب التساعيات لبلوتن زعم الافلاطونيةالحديثة اذ بقول : إن المقل 
الذي يفيض عن الواحد هو كالنور الذي بفيض عن ااشمس ؛ لارك كل المقيقة 
المعقولة نور ٠‏ والواحد فوق المعقولات كلبا + ( 66 .نر /7 68063 مهظ ) ان ليدأ 
الاول سيط » وهو مسكتف بنفسه » لا يمتاج الى ثي* ٠‏ انث البدأ الادل ليس 
حادثا لانه ليش في مادة © وهو الاول لاه الواحد * وكل وجود بمده من كب 6 
لكن كيف تصدر الكثرة عن الاول 9 اذاكان الاول كاملا وجب أنيكون 
اح الموجودات ابداءا ٠‏ وكاما كان الموجود كاملا كان ابداغه امم ٠‏ فلا يبس ني 
ذائه بل يفيض عنه وجود غبره ٠‏ وهذا بنطبق على الموجودات صاحبة الاخثيار م 
بنطبق عل الموجوداث التي لا اختيار لها 4 فكيف ببق الاول محروس) في ذاته من 
غير أن يسكون له وجود » ان آل اغخير الحقوتى يقتضي فيضانه 4 وإذا فاض امثير 
عل الوجود صار الوجود حة) ؛ لان فوة الابداع انما تفيض عن امير 

نبا أنث ترى أن المستعد الاول لابن سينا والفارالي وغيرسما من فلاسفة المرب 
في نظرية الفيض انما هو بلوتن ٠‏ إلا أبهم حبعوا في هذه النظرية آراء أنلاطون الى 
آراه أرسطو و.زجوها بعضرا ببعض فرم قد أخذوا من أرسطو قوم ان فوق العام 
إلما » وان هناك أفلاكا ذات حركات مستديرة وانها لنحرك تحت تائير العقول 
وأخذوا عن بلوتن وأفلاطون قولمم » أن الكثير بصدر عن الواحد » وأن الالهيعقل 
ذاته وبعقل الاشياء على الوجه الكلي » وان عقلد لذاته بولد العقل الاول وان العقل 


يعأمل الواحد و بعودك اليه م إن هذء الاراء قل مز جحت عنلك ابن سينا بآراء اللنحمين 


ص ايا ممه 
ا 


وئماليميم 6 وقد كان الطبيميونوالمتجحدون في ذلك المممر يجدون للاجرام الساوية 
افعالا وآثارا في هذا العالم مسختانة ندل على اختلاف طبائعها ٠‏ فيفيض من الجرم 
الاقمى عل الاجسام استمداد المادة لقبول الصورة 4 ويفيض منه عل النفوس تبيو'ها 
لقبول المقل بالنعل ٠‏ وبفيض من كو كب ذحل قوة تفمل سيف الاجسام بردأً 
وحجوداً وتولد في النفوس امثمدادا لقبول الشخيل والذ كر والتفسكير والتوهم ٠‏ اما 
امريخ نانه يفيض منه سيف الاجسام قوة تمل فيها حرارة غريزية واذعانا للافير 
والاستحالة ويفيض منه في التفوس تبي للقوة الفضبية » وأما القمر فيفيض منه في 
الاجسام قوة تفيدها الرظوبة الطبيعية وفي الاثفش استعدادا للقوة الغاذية ورها اثرث 
في الائفس الانسائية هيئة تكون بم! سريعة التحول والتبدل عن خلق وقصدالى آخر- 
المربخ فلك الغضب والقمر فلك التبدل والتحول 4 وهذا التأثير الذي للاجرام 
السماوية في أحوال الموجودات الارضية هو نبابة ما ثوصلت اليه له النظرية 
الغرية ٠‏ 
اقول هذه النظرية الغريبة » وانا أنظر الى ابن سينا بمقلية رجل من رجا لالقرن 
العشمرين » يعرف أن الارض تدور حول الشمس وان الكوا كب س كبة من 
العناصر الكماوية ااتي مخِدها على الارض وأجها خاضمة اقوائين طبيعية شبيهة بالقوانين 
الئي تخضع لا كر تنا © ولكن من ر جع بافكار ه الى ذلات العهمر عذر الفاراني 
وابن سينا وغيرهما هن الفلاسفة على هذه الاحلام النى تخيلوها ٠‏ فقد كان علاءذلك 
اأمهر يعاقدون أن الارض هي في م كر العام وان الشمس واادقحر والكوا كب 
كلبا تدور حول الارض ٠‏ انظردا مثلا الى كتاب الحسطي ابطليموش وقايسو 
بده وبين ما قاله الفارالي وابن سينا تدر | إلليات هذينالفيلسوفين مطابقة حالة اافلاك 


في ذلك العصر ٠‏ ان المذأهب الفاسفية انما تبنى على الملل وتثيدل بتيدله فابن سننا 


سس ,4/ا سبع 


قدبني مذهية على المسلماث العلمية الشائءة في زمانه وف تقول ارب الافلاك نسمة 
إمضها في حوف بعض كحلقة البصلة وأدناها الينا فلك القمر وهر محيط بالهواء 
من ميم الجبات كاحاطة فشرة البيضة سياضها والارض في جوف المواه كالمحة 
في البيضة ٠‏ ان أهل ذلك العصر كانوا يعتقدون ان الكوا كب اجسام مماويةوان 
لا قوسا شر كبا 6 وان هر كاتها تأثيراً في تقوسنا وأجساءنا فكان كل كو كن من 
اللكوا كب ذا شبيها بال البونان فالمريغ إله الخضن والشمسإله المرارة والققمر إله 
الرطوية ٠‏ ان هذا الاعتقاد لا يوجد عند اليونان ثقط بلنده ايضا غند الكلدا نيين 
وده ايضا عبد بعض العلماء المرانيين المعاصرين لابن سيئا الذين كانوا يمبدون 
الكوا كمي كالجدادم » فلما انثقل العلم الى العرب عادت الى بعشبم تصورات 
بابل واحلامبا » ففكروا في احياء الساء على هذه الصورة المحيبة حتى 
لقد استغرب النزالي هذه النظرية وفال رداً على الالاسفة ؛ «ماذ كرتموه 

تحكات »© وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلماث » لو حكاه الانسان 
في نومه غن منأم رآه لاستدل به على صوه مراحه » ( تبانث 6 سن 9؟ ) 

وقال ابن رشد : « والمجتٍ كل المجب كيف <ني هذا على الي نصر وابن سينأ 
لاما اول من قال هذه الكرافات فقلدثا الئاس وأسيوا هذا القول الى الفلاءفة» 
ان ابن رشد يشير هنا الى انثقاداث النزالي المرة التي حطم بها آراء ابن سينا في 
كتاب التهافت م وهو يريد أن بين أن الثقاد الغزالي لاميدم شيئا من القل فق بن 
ييدم هذه الأأراه العحيبة التي جاء بها ابو نصر وابن سينا » وقد خني على ابن رشد 
ان هذه اظرافات انما في دليل على ان لفارالي وابن سينا شيئا من حرية الفلكر 
وابتعادا عن فاسفة ارسطو ٠‏ فابن سينا قد ابتعد عن ارسطسو وصج آراءه ياراء 


أفلاطون ليحمل إلمياته مطابقة لاصول الدين ٠‏ الا انه لم سطع أن بثبث -«ددوث 
الامكآن ولم بوثق ابغا الى جل منات الاله مطابقة عام لصفاته الو بها ٠‏ لهم 
ان اله أبن سينا 4 خير و كال وعقل الا ان هذا اخير لا بتحلى للكائنات الا لاله 
وهذا المقل لا بعقل الجرئيات ألا امقله ذاته ٠‏ قبو اذ بعيد عن الحياة واطراكة 
والفاعلية والرحمة والغبة وغيرها من المفات التي تجدها ني الاديان ٠‏ نعم ان ابن 
سينا يقول ان الاله عاشق ومعشوق ولكن هذا المشى عشق جاف 4 ليس له فيه 
شى«منالحرية » لانه ناشى» عن تعفله لذائه 4 فلا غرو اذن اذا قامالفزالميعل الفاراي 
وابن سينا ورد علييما ٠‏ وقد بظور ان في[صوف أن بن سيثأ رجوعا الىالحياة والناعلية 
والرحمة » الا ان الاس بر خلاف ذللك ٠‏ لان ثصوف ابن سينا ) نصوف عقي 6 
لا نموف قلي ٠‏ وقصارى القول انك اذا نظرعٌ الى هذه الاراه التي شرحاها في 
هذأ المساء حسيئموها كا قال الغزالي احلام ثئمم او خرافة من خرافات المجائئز م إله 
انم اذا وضع اإرن سيا في غصره عذرئره على احلامه هذه 4 وعرم انه لم 
يسفسظ هذه السفسطة ولم يوه هذا التمويه الا لاتباعه اراه اليونان من جبة ورغبته 
في امحافظة على احوال الدين من جبة اخرى » ان مسلات العل كانث في زمانهفاسدة 
فلا تعجبوا اذن لهذه الاساطير الثي جاءنا بها ٠‏ 

ولمل هتالك تأثيراً ايضا للحياة السياسية في زمانه » اذ كارث اطليفة مقها 
في بغداد لا يعرف ما يفعله السلاطين في مالكهم الختافة ,]لكان الخليفة هو الواحد 
الذي لا بتحرك ؛ واغير المطلق الذي لا يدرك » والبدأ الاول الذي لنحه نحوه 
العقول + وكان الامسراء والسلاطين عقولا مستقاة عنه ومتصلة به لانها تشار كه في 
أبداعه ؛ وتستبمد الخير منه م ان الكوا كب في إلبيات ابن سينا ملانئكة تتبعرله 


في السماء تسبيحالله تعالى ك1 بتحرك السلاطين والامساه في خدمة اطليفة اأسا كن 
افكأن الساء دولة قد فصلث القوة المدبرة فيها عن القوة احركة 4 وكأن الحيساة 
السياسية قد نظمت على صورة الافلاك وحركاتها ٠‏ وعل ذلك فليست افكار ابن 
سينا رؤيا من روي الساء 6 بل ني اضفاث احلام مختاطة بايذرة الارض ٠‏ 





المحاضرة الخاأمسة 





نطر 7 الهس عمد ابن سيما 
د مدد< 1 ت#اتتكقتسسس 
ذ كرت كك في الحاضمرة السابقة كيف علل الشيخ الرئيس صدور المالى عن 
الاله واكيف سار على طريقة أفلاطون في التوحيد بين الاله واططب والير»وذ كرت 
اسك أيه شيئا عن حالة المم في ذلك الممسر 4 وقلت ان الباعث الاساسي على القول 
بتلاك اادظرية اأغرببة هو باععث دبني » وان ابن سينا لم يوفق الى اثبات حدر ثالعالم 
لتقسيمه الموجودات الى ممكنة وواجبة 4 م ينث أثر اللماة الاجتاعية والدبنية في 
تر تدب العقول والنفوس والاجراء الملوبة وقلت ان المحرك القريب للاجرام هو 
تفسي لان النفس تفيض من العقل دترغب في الانصال به » الا أنني لم ابسين اص 


النشفس ولم اوضم حةيقتها ٠‏ فا شي النفس وما هو أصلبا 4 من أين انث والي اين 
تعود 2 

لقد فكر الفلاسفة مئذ القدم في اس النفض وبقائها بعد الموت فعرت على كثيرين 
منهم ان يسكون مصير حياة الانسان الى العدم فقالرا يخاود النفض 4 وكان لمذاهيهم 
أثْير في حياة الانسان وأخلافة ٠‏ ولاغرد فان أعظم نظريات الفلاسفة تمل الى 
آذان العامة حي انك لتجدم يذكرون الحياة والموث واططاود في أغانيهم وأحاد شيم 
فيكلمونك عن الفس وسمادتها وشقائها ويذ كرون حدونها ورجوعبا وثقمصما ٠‏ 


فأأبحث عن دمير النفس د يوي لا إستطيع الاسان أن يمر ضص عبد م ويشيم في 


لام من الشك داءس لا يعرف ثسه ولا يعرف فايتبأ ٠‏ 

إن الصفة الرئيسية الني تمتاز بها فلسفة سقراط وأفلاطون في اهتامبا ي#عرفة مصير 
النشى 4 وللمباحث النفسية في فامفة أد سطو اثر عظيم حقى ان كفابه في الغ س كان 
ا مرجع الاول لافلاسفة الذين طرقوا هذه المماحث عده ‏ فابن سينا قد رجع الى 
كتاب النفضش هذا واتتمس من تساعيات بلوئن وكثب أقلاطون اثياء كثيرة 
إلا اله مزجبا وصورهأ وا كوثهئيها نارية ذات لون خاص تختلف صورتها ءنالوان 
الاجزاه المقومة لها 

ان نظرية النفس عيد ابن سينا نظرية غنية تعمل على عداصر كثيرة لايمسكن 
ذ كرها كبا في محاضرة واحدة ٠‏ فاقتصر اذن في شرحها على بعض المسائل 
كائيات وجود النفس وحدوث! وبيان قواها ووحدتها وا كتسابها للمعرفة وخاودما ٠‏ 

"١‏ اثباث اانفس أن ابن سينا بشبث وجود النفس بالحدس والحاكة مما فحن 
ندرك بالحدس وتشعر أن بين جتبلها فسا متحركة حاسة ونشاهد في الوقت قسه 
اجساما تس ونتحرك بالارادة ثم تشاهد ايضا اجساما لتق ىونسو وتولد ‏ وندرك 
ان هذه الصفات ليست لثلك الاجسام بجسميتها بل في ناشئة عن ذوائها الغهر كذ ٠‏ 
والثيء الذي تصدر غنه هذه الافعال نسميه #سا ''' قال ابن سبنا 

0 ارجع الى تفسيك وتأمل - ٠٠‏ هل تفل عن وحود ذاتك ولالثبت فسك + ما 
عندي ان هذا كون للمستبصر » حتى أن النائم في نومه والسكران في سكره 
لا يعرف ذائه عن ذاته وان لم يبت قثله لذائه في ذ كره ٠‏ ولو توهمث ان ذائنك 
زقد خلقت اول خلقبا صحيجة المقل والميئة ٠٠‏ وسدتها قد غفلث عن كل شيه اليه 





هن بوث اليتها » ( اشاراث ؛ ص _ ١١1‏ ) 

الانسان لا يقل ابدأ عن ادراك ذانه ) لانها اقرب الاشياء اليه أبو يدر كبا 
أدرا كا حد سا من غير واسطة ولا ١‏ لة ٠‏ وقد يفل عن كل شىه قبنسى أعفماءه 
الظاهية والياطية + وينسي أله جسم ذو اود ويقل عن الاثياء المارجية جيعبا 
الا انه لا يعسي ابدا ذاته * ان اول الادرا كات واوضحبا على الاطلاتى هو ادراك 
الانسان أفسه ( شرح الاشاراث عن ١؟؟١‏ ) ٠‏ وهذا الادراك لا بكسب ببرهان 
ولا يبال بججة 4 بل هو ادراك حدمي مباشر ) شبيه بالادراك الذي تكلم عنه 
ديكارث في كناب التاملاث ء اذ بقول: ان ادراكه النفس اسبل وأوضم م نأدراك 
الحسد ٠‏ قال ابن سيا : 

« هعاذا تدرك حيائك ( وثبله وبعده ) ذائك + وما المدرك من ذاتتك 9 ائري 
المدرك ميك احد مشاعيك ( شاهدة ) ام عقلاك ‏ وقوةٌ غير مشاعموك وما يناسبها ٠‏ 
فان كان عقلك وقوة فير مشاعسيك بها ندرك » افبوسط تدرك أم بغير وسط 6 ما 
اظليك تنتقر في ذلك حيدثل الي وسط » فاته لاوسط ؛أبق ان تدرك ؤائك هن 
غير التقار الى قوةٌ أخري » (1) ْ 

فالانسان يدرك قسه بغه لا موسط شي" غير نفسه +ويدر كك الاجسام المارجية 
بواسطة الحمى ٠‏ نعم اثنا ندرك بالبصر اجسادنا © ولسكنا قد تساخ مرى هذا 
المس ٠‏ اثنا تدرك بالسمع اصواث الطييمة © وللكينا قد تجرد من السمع 
الظاهري ونصضي الى انام حياتنا الداخلية ٠‏ فسن لا ندرك ذاتنا بالبمسر ولا 
بالسمع ولا عضو من أعضاء الجد » فلا ندر كبا بالقلب ولا بالدماغ ولا بالشم 
ولا بالدوق م بندر كبا من غيرا لة ٠‏ وقد السى كل شي' واففل عن كل امس الا عن 


ممسسيت بسي يجيت" 








سس سيم 


()اثارات :اس ١١+‏ 


١١ 


إدر الك تفسي 4 فال ديكار ت في “كياب التأملات »غ» ا الان عبني #واسد 
اذلي » وأمحو من خرالي جيم الهور التي ارتسمث فيه » و لكب لا أسشطيم ان 
اتجِرد عن اافكر والقطع عن ادراك انيقي نعم إن قول ديكارث هذا يري لغابات 
مسخعافة غن غايات ابن سينا إلا أنه شبيه به وهو يدل عل تجرد التفن ع١‏ اللواحق 
المادية واهتدائها الى ذائها عندنسيان العالم المارس ٠‏ قال ابن سينا : « هو ذا بتحرك 
الانسان بشي غير جسمينه التي لذيره ويغير مزاءج جسمه » فالنفس في الانسان في 
قير الحسمية داأزاج 6 وغير الحرارة الني في الاعهاأ' د الدم الذي يمري في العروق 
والسياث التي يختاج بها الصدر ٠‏ النفس شي مبدأ الافمال والركات ٠‏ قاين هينا 
يستدل اذن على وجود النفس بالالعال والح كات الصادرة عنها ا تستدل على وجود 
الهلة بوجود الماول ٠‏ إن هذه الحاكة توصلا الى ادراك الافس من حيث فق مبدأ 
للحركات لا من حيث “في ذات مدركة للفسبا ٠‏ فالادراك الاول يكون بالاسثدلال 
والثاني يسكون بالمدس ٠‏ 

إن هذه الافعال والمركات تتاف بست صوز اأر كباث ٠‏ وي اما اف 
نكر ن أبائية واما أن دين ححووالة واما أن ا ن انسائة ٠‏ فاذا كانت يأنية 
صدرت عنما حر كا الذي والعمو والتوايد » واذا كانت حيوائية صدر عنما 
المس والطهر كد واذا كانت انسائية صدرث عنها اثعال التغذي والمش والحراكة 
والثفنكير مما ٠‏ فالنفس لي إذن مبدأ الخر كه وقد معاها ابيسينا قوة كاقال أفلاطون 
انها مبدأ حراكة الجسد ون ترك الجسد 5 ترك النفوس السماوية اجرام الفلاك ٠‏ 
فالنغس اذن مشتر كة بين النبات والميوان والانسان كا ف مشتر كة بين الانسان 
والملائئكة ٠‏ فاذا كانت مشتركة بين النيات واطيوان والانسان كانت كال الجسم 
الطبيمي » واذا كانث مشر كة بين الانسان والملامتكة كانت جوها يخرك الجسم 


لالم سه 


بالاختيار ٠‏ فالتفس ليست اذن محر كة الحسد فحسب بل قي ينأ كال لجسل ٠وهي‏ 
سيب الادراك والحافظة كا ائها مبدأ المقل واطر كد » 

م أن ابن سيدأ يفرق بين نووم النفش ومفروم المياة 4 لارث للاحياة مبداً خام) 
تصدر عنه 5 ال معاو مه والنأس يغب ونمنلنللة المياة 1 نالاو عُ مشتملاعل مبدا 
تصدر غنه الافمال اطيوية او يطلقون ذلك على كو الجسم مشتملا على صورة بصح 
صدور تلك الاثمال عنها ٠‏ الا أن مدأ اللياة في كلا اطالين » ملف عن هبدأ 
النفس ٠‏ قال ابن سينا : « فلاس اذن الفروم من المداة والتفس واحداً اذا عدنبابالحياة 
ما يفهم الخخبور » ''' وان غنيذا بها ممنى مطابقًا نفس لم بق بينها وبين النفس فرق 
غير أن الانسان بتأاف من روح وجسد او كاقال ابن سينا من سر وعان ٠‏ اما علنه 
فهذا الجسم الحسوس باعضائه وأحشائه وقد وقف المس على ظاهسه ودل التنشمر علي 
باطنه ٠‏ وأما مسره فقوى روحه الختانة من ::. كر وعقل وارادة ٠‏ ان لوه النفس 
فروعا من القوى منيثة في الاعضاء ون ندل على اتصال النفس بالجسد وعل كيفية 
تأثر النفس عن البدن وك ان للحسد تاثيرا في النفس ؛ فكذلك لانفس تاثير سيف 
الجسد ٠‏ قال ابن سينا : « انظر انك اذا استشفرت جانبٍ اله عز وجل وفكر تفي 
جبرونه كيف بقشعر جلدك وبقف شمرك 6" "ان علاقة التفش بالمسدايست علافة 
ذائية بل في علاقة عرضية وسيغبين لنا ذلاك عبد البحث في خاود النفس ٠‏ ولكن 
كيف وصات النفس الى المسد ومن اين هبطت اليه 

؟ - ححدوث النفس ؛ ان النفس عند ابن سينا حادئة وهو بوافق في هذاالرأي 
ارسطو ويخالف أفلاطون ؛ نقد زغ افلاطون كاتطون ان النفض قدية » لارت 


م سس ودس رسييو د مدعل مسي ب سوج ص مس سنا سس 0 ل سر اس سي اح تت 
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- بال م 


الحمادث لا يكون أبديا ولا عن المكان غتيًا ٠‏ فلو لم تسكن النفس أزلية لم تسكن 
ابدبة فالنفس غبد أفلاطون قد وجدت قبل وجود الجسد وهي شقيقة امكل هبطاث 
على كره الى العالم الهسوس واتصات بالمسد فهي اذن صورة من صور الملا الاعلى 
وقد أوضع لنا ابن سيدا رأيه في ذلك بقوله « ان النغس عمورة الجمد » الا. ان هذه 
الصورة لاتفيض الى الجبيد آلا عند حدوث الاستعداد ا وها شأن ميم الصور » 
ان واهب العور لا برش الثور الا على مستحقيه » فالطبيب. مثلا لا ببدع صورة 
الصحة > بل هبي" المادة لقرول صورة الصحة ٠‏ و كذللك الجسد فبو لا ينشى'النفس 
إذاته ؛ بل تقيض النفس عليه من المقل الفمال ٠‏ فالنفس الاردبة اذن حادثة ٠‏ وقد 
برهن ابن سد على حدوث النفس بقوله : والدليل على أن النفس الانسانية حادثة مم 
جدوث البدن اببأ متفقةبعه فيالو ع والمءنى. » فان وجدت قبل البدن فاما ان بكون 
متكثرة الأذات او تسكيون ذانا واحدة وكل فرضية من هانين الأرضيتين فاسدة ٠‏ 
فالنفس لا تكون قبل البدن متسكثرة الذوات » لان تبكثرها اما ان يكون من 
جبة الماهية والصورة » واما ان يسكو ررث من جبة النسبة الي المنصصر والمادة ٠‏ قال 
الشبر ,تان في الملل والابحل : * وبطل الاول لان صورتها واحدة وعي متفقة فيالدوع 
والماهية ء لا ثقبل اختلاقاً ذائي) » وبطل الثاني » لان البدن فرض غير موجود ٠‏ فال 
ابن سدنا : والنفس لا يجوز ان تسكون واجدة الذاثٍ بالمذد والكون موجودة قبل 
البدن لانه اذا حصل بدئان حصل في البدئين تبان فاما ان تكون كل تقس من 
هائين النفسين قسما لتلك النفس الواحدة » فيكون الثيه الواحد منقما بالقسوة ‏ 
وهذا باطل لان الشي الذي ليش له عظم وحيحم لا يسكون منقسا ٠‏ داما انتكون 
الافس الواحدة بالعدد موجودة في بدنين ٠‏ وهذا لا يجتاج الى كثير. يكلف في 
١بطاله‏ » فالنفي اذن حادثة وش تحدث كلا حدث الجسد المالم لا © ويبكون 


الحسد مالكعا وآ لتها كرة قٍِ هيعترا تزاع طبيهي الى الائتفال له وامثمماله 
والاهتام باحواله يدام وطو ةا مظل قإلى قيطت اليه النفس وأقامث قله تفجو به عن 
الحس الظاهى قأل ابن سيدا : 
هيرطت اليك من امحل الارفع ورةأه ذَات تسازز وكنم 
مجعو بة عَنْ 9 مقّاة عارف وض ااني سفرت و الجاع 
فاافس اذن قد فاضت عن وأصب الصور و َدثْ الا غول وت أطيى 4 والكن 
لاذا هيطت النفس الى الجسد 4 هل أهبطبا الاله لتسكعست المعرفة ولقعبش الماوم م 
قال ابن سمنا : 
ذلأي شيء اهيطت من شام هام الى قمر المضيض الاوضع 
ان ا كتساب المرنة واقتياس العلوم انما يكون باشتراك المس ولا يكنا ان 
نبين طرائق اقلياس امعرفة واقئناص الحرول الا اذا يثنا في ملكات النفس ووحدتها 
٠ ©‏ وحدة قوي اأنفس : قاباان النفس “ف ميدأ الافمال والمركات ٠‏ وان 
هذه الافمال أما ان تكو بائية واما ان نكون حيوانية واما ان تلكون انسانية ٠‏ 
لذلك انقسعث النفس عند ابن سينا الى ثلاث فوس ل ) النفس التباتية 
) النفس الميوائية ‏ ) النفس الانسانية ٠‏ 
فالتباتية عي كال اول لجسم ظبيصي آ لي من جبة ما يتولد ويربو وبتفذي ‏ 
فالقوى النبائية اذن ثلاث المولدة والمدمية والغاذية » وي موجودة سيف العبات 
والميوان والائسان 
والنفس الميوانية شي كال اول لجسم طبيعي ا لي س0 حبة مأ بدرك المزثيات 
ويتحرك بالارادة وي موحودة ف الحيوان والائسان , انقسم الئفشس الحيوائية الى 
فوئين الخركة و رك فالشركة شٍ ميدأ الافعال» والمدر كد خش قوة الاطلاع ع 


ح- هلم هه 


العام المارجي ٠‏ وأدبحث الان كلا من هاتين القوثين : 

(1) ان القوة الحركة نشسم الى قرة باعفة وقوة فاعلة ٠‏ والماعثة فى القرة 
اللزوعيةوالشوقيةوها شعبئان لثوة الشروانيةوالقرةالذغبية ٠‏ أما الفاءلة فبيقوة لذب 
الاوتار العضبية وثر خيها او تددها وم تطابق ما أسميه اليوم بالنزعات والخر 5 
والافمال ٠‏ 

(؟) اما القرة المدر كة 4 فتتقسم اغا الي قوثين قوة لدرك ادراكا غخارجيا 
وقوة تدرك ادراكا ياطنيا ٠‏ ( فالادراك امارج ) يكون بالحواس المس أو 
الثانية وشي البصر والسمع والشم والذوق واللمس ٠‏ وحاسة اللمس هذه حاسة 
مس كبة لانها جنس لاربع قوى منبثة في الجاد فالادلى قوة ادراك التضاد بين الحار 
والبارد » وهذا مانسميه اليوم بجاسة الهر ارة والبرودة » وااثائية حا؟ة في التغاد 
بين ايابس والرطب» والثالثة حاكة في القضاد بين الصاب واللين » والرابعة حا كة في 
النضاد بين اشن والاماس ٠‏ 

( واما الادراك الباطني ) فبو اما ان كون ادراكا لصور المحسوسات واما ان 
بون ادرا كا امانييا ٠‏ والفرق بينادراك الصورة وادراك المنى ان الصورة #يالشي»ه 
الذي ندركه النفس الباطئة والجس الظاهى مما ولكن الحس الظاهر يدركه اولا 
ثم بوثديه الى النشس» مذال ذلك : ان المين لدرك صورة الحصان اي شكله وديئته 
ولونه » م تو'دي ذلك الى المس الباطن ٠‏ واما الممتى فان النفس ندر ك. من غير ان 
بدركه المس الظاهر اولا ؛ مثال ذلك ادرا كنا للمنى الحصان وحدوث منهومه في 
النفس ٠‏ ان هذا الادراك مستقل عن الحس الظاهر ٠‏ قن القوى الفي نددا: بها 
ادرا كا باطنيا داخليا فوة الحس المشترك وغثيةوة مرتية في اول التحويف الماا.ع من 
الدماع ثقيل يذاتها يهم الصور الماطبعة في الحواس المس ٠‏ ويشبه ان تكون 


هده الْقَود مطابقة لا نسميه اليوم ادرا كا ٠‏ ومن القوى الباطيةٌ قرة اعخوالاوالمصورة 
وني قوه صرئية في أ التحويف القد م من الد ماع نظ ما قله الحس المشترك هن 
الحواس اللزثية وتبقى فيه بعد غياب الحسوسات ٠‏ لان قوة القيول في غير فوة 
الفظ ٠‏ ومنها القوة المنخيلة ون قوة مسلتبة في التتحويف الاوسظ من الدماغ من 
شاما اذ تر َك بعض ما في الصورة مع مض وفصل مضه عن إمض عست 
الاشيار ٠‏ وهنا القوة الو”ية وثي فوة سرئبة في نهابة التتحويف الاوسط من الدماغ 
تدرك امماني غير المحسوسة كالقوة الحاكة بان الذئب مبروب منه وان الولدممطو ف 
“به ٠‏ وثي شبيهة باللذة التي سماها القديس ( توماس دا كيدو ) القوة الخمدة ٠‏ 
ومتها قوة الحافظة او الذاكرة ولي قوة مستبة في التحويف المؤخر من الدماغ تحفظ ما 
تدركه القوة الوهمية ٠‏ ونسية القوة الحافظة الى الوهمية كنسية القوة اأتي نسمى 
خيالا الى الحس المشيرك ٠‏ فالحانظة #فظ اماي واخميال يحفظ الصور ٠‏ باك قي 
قوى النفس الميوائية ٠‏ وائتم ترون مها ان الحس المشترك والمتخيلة والذا كر 5 قسم من 
النفس الميوائية ٠‏ وهذا شبيه ابضا ما قاله ( وماس دا كينو ) ان القوي اأشتر كة 
بين الانسان والميوان لسث من ملكات الافس العالية ٠‏ 

اما التفش الاأسائية هي النفس الناطقة وثي تنشسم الى قوتين القوة العاملةوالةوة 
العالة وكل فوة من هاتين اللقوئين نسمى عقلا ٠‏ فالعاملة ااءقل العملي » والعالة 
عي العلل النظري والمقل العملي نسب تارة الى القوي الخميوائية في الانسارت 
كالازوعية والباعثة وتارة بنسسس الى المتخيلة والمتوثمة وثارة بنست الى نفسه ٠‏ فاذا 
نت الى القوى النزوعية كان مصدر المحل والمياء والفحك والبكاء وغيرها من 
الاحوى الالقمالية ٠‏ وهذا بدل عل أن فوة الاثفعال تابعة لقوة المر كة والنزوع ٠‏ 
اي يبدل على أن الحياة الانفعالية تابءة تلحر كة والعقل مها ٠‏ واذا نسبالدقل العملي 


الى المنشيلة والمتوهية كان عبها التذبير واستتباط الصباعة ٠‏ واذًا فيض الى ققسه تولد 
منه آزاه ذائمة مشبورة "كقوانا إن الكذب قبيم والظل فاسد ٠‏ ومموع هذهالقوة 
اأمملية مشباط على ما ثر قوى البدن حتى إن أبن سينا ليقول اص المقل العملي هو 
مبدأ سئاسة البدن أو هو مبدأ الاخلاق فكأن للفس النأطفة عيئين + عيثا تنظر ببا 
الي البدث وعيثا ننه بها الى الجادي' المالية غ وهذه المين أ القوة النظرية 'والنفشس 
الحردة ٠‏ 

واذا اردنا أن الخص ما لقدم من قوى التفش امكينا رئبب "5 ياي : 


'- الددية 

"١‏ العائية (5 الوادة ابر 
8 506 المع 
؟ المغذبة الذوق 


0 الطاى أالثم 
0 "ب الادراك الباطني. الحنى الادر 
"١‏ الحركة 0" _البامية 2 

*' الفاعلة 


الشس]؟" الخيوائية : 
التضيلة 
١‏ المتوهية 
المقل المملي الذائرة 
*-المق ل النظري 
إن هذا التمنيف تختلف عن تصنيف ارسطو لان امم الارول قد قسم اللغش 
إلى اربع قوى : الناذية والحساسة والمحركة والناطئة ٠‏ فجمع أبرك مين الحاسة 
والهركة في قوة واحدة اطلق عليبا أمعم الفس الموانية وضارث| النفوش عبيده 
ثلانا كاه عددأفلاطون ٠لالنبائبة‏ والميوانيةمواز بعانللشبوائية والفضبيةةوالانسانية 
مطابقة النالة1 ٠‏ تقصنيف ابن سينأ اذن مؤيس من تصفيفب أرسظلو واللاطون وقد 


أسبب ابن ينا في وصف القوة البظرية وتجريدها عن المادة وبين كيف نشرق 


* الانسابة ْ 


عات 


الممقولات عليها من المبادى المنارقة وهذا مباين للقوى الميوائية التي جعلها ابن سينا 
تابعة للحسد والدماغ حتى أنه كارأينا أكثر من الابماحات المشوية 4 ولا محبمن 
| كثاره منها في ذكر ماكز المصورة والمنخيلة والمتوهمة والحاففلة لاله طبيت عرف 
تجويفات الدماغ واقسامة وعافى ببفسه نشر يحه ٠‏ الك هذه النزعة التصر بميةلتدنعه 
الى تعليل القوة النظرية باسباب جسدية بل فال انها مسئقلة عن الدماغ ثمن ذلك 
قوله في كثاب الشفاء ان القوة الناطقة غير متطبعة في مادة جسائية ”2 وله يه 
البرهان على ترد القوة النظرية عن المادة ولواحقها براهين كثيرة اعرغت عر 
ذكرها هنا لفيق المقام »وقد بيناحوالالعقول المخثانة وجعل اعلاها العقلالقدمي 
المحره عن لواق المادة وجمل ادناها العقل اولاني القريتٍ من المادة ٠‏ حتى اقد 
فرق بين قوة الذ كر وقوة التذكر وجعل قوة الذكر تابعة للدماغ » وقوة التذكر 
محماجة الي حمل العقل لان الذ كر انما بكون في مادة ٠‏ وقد قال ان الذ كر يوجد 
في سائر الحيواناث - وأما الثذْ كر » وهو الاحثيال لاستعادة ما اندرس » فلا بوجد 
الا في الانسان لانه صفة من صنات القوه النطقية » وهذا شبيه بالفرق بين النذ كر 
الضوي والنذ كر التأملي » فالهيوان اذا ذ كر فهو انما يذ كر عذواً من غير طلبٍ 
ولاخطلور ارادي أما الانسان فيشتاق ويطلب وينتقل بشكره من حول الىااخر ٠‏ وهذا 
الفارق بين الذ كر والتذ كر اي بين الملكات التابمة للحسد والملكات القدسية 
المحردة غن المادة شبيه ها بقوله هئري برغسون في ايأمبا هذه اذ يزع ارت عناك 
ذاكرتين » ذاكرة مادية جسدية » وذا كرة فسية محفة وقد أجاد ابن سينا في 
صف هذه القوة القدسية ٠‏ قال ان القوة القدسية لا يشغلبا شأن عن شان دهي 
كامركة ‏ ترتسم فيها الممقولات مر الفيض الالحي 5 ترنسم الامسياء في المرايا 


[] شفا؟ الفن السادس ٠‏ وقاله ه ؛ فصل ٠‏ 


يل 


المقيلة ٠‏ والروح القدسية هذه مسلفلة عن لكان الا نثذلها جبة تحت ولا جبه 
فوق ولا بستغرق المس الظاهر حسها الباطن » ويتعدى تأثيرها الى الجسل بالاجسم 
ولا 1 لد (' وسنبين كيف تصل النفش الى للعرفة بعد بيان وحدتها وهويتها ٠‏ 

إن النفس واحدة بالرغغ من كثرة قوأها وتعدد اقسامها ٠‏ إنأفعال الانسا ن كبا 
خاضمة ابدأ واحد ٠‏ ولو كانت قوي النفس متافة لا تجنمم عند ذات واحدة 
لكان للحس مثلا مبدأ ياف عن ميدأ الب الا أننا نعم أن الغضب لا بكو نالا 
عن طربق الس 6 وهذا يدل عل أن فوة المدن وقوة الغب تجتمعات في ذات 
واحدة فناك اذن مبدأ واحد لقوثي الغضب والحس ٠‏ ولا يجوز ان يكون.بد الس 
الغض أو ميدأ الغضب الحس لان لكل قوة فعلا خاصا بها فقوة الخضب ها هيقوة 
النضب لا تحس وقوة الحس ها هي قوة الحس لا خضب ابق اذن ان تكون كل 
عذء القوات للشافة مجسدمة فيذات واحدة 00000 

ولكن ما هذه الذات الني تجدمم فيها قوة الحدن وقوة الغضب وقوة الحجل 
وغيرهأ من القوى ان الانسان مؤلف من جسد وثفس ٠‏ فبل وز أن كوت 
الجسد مبدا لمذه القوى المختلنة إن جسد الانسان ايس مندا لانفاله فلا جلة 
اعضاه الجسد مجتمعة نصح أن تسكون بدأ لافمال الانان امختانة ولا عضو واحذ 
يجو ز أن نقول عنه انه يفمل دون غيره ٠‏ فلدس هناك عضو مخاص بالاحساس ولا 
عضو خاص بالذضب » بل ان في الجسد قوة تس ولغضب » وهذه انقوة هي الس . 

وقد يقال اننا نجد قوى الافس منفصلة وان أنفه الحا دليل على انقسامبا وير مما :: 
شال ذلاك اثنا ند الشوى البائية في النبات منفصلة عن القوى الحساسة والقوى 


)١(‏ رسائل في الحكمة والطيعبات ص 6ه 


سدس ٠‏ 4 وم 


نطق ٠لاذن‏ فكل قرة من هذه القوي مساقلة. غن الاخري فبناك تنس نانية 
وهناك نفس حيوانية #ومناك نفس السائية مسئقلة بعضها عن عض/الا اننا اذا تعمةنا 
في فهم هذا الاعتراض لم نجد فيه كبير فائدة لان هذه النفوس لا تؤلف ثلاث 
قوس مختلقة بل نؤاف ذانًا واحدة نعم ان فوة النطق الروحية تخدلف عن ١بداً‏ 
الحياة ٠‏ غير أن إختلاف مبدأ الحباة عن ميدأ النفس لا يهنم النفس من أن تكون 
واحدة٠‏ النفس ليست تلك الحرارة الغريزبة ولا هي ناشئة عن التفسن والمزاج والك, 
بل عي قوة واحدة مدر كة بنفسما وأنت نعل يقيثا انك لمحرك بارادتك وتدرك 
وشاغرك او بعقلك وان منراجك ببقى ما دمث باقي) ولو مرت ماثة شية ٠‏ فبناكاذن 
هوية واحدة لا لتفير بالرنم من كثرة قو النفس واختلاف احوالهاء ولكن كيف 
توصل النفس الى ١‏ كتساب الدرلة 

ب اكتساب النفس للممرفة : ان المعرفة لا تكون بالاحداس فقط » لان 
الاحساس لا بدرك المعاني المحردة بل يخاطبا باللواحق المسية من كية و كيفيةووضم 
وغير ذلك ٠‏ فالحمس لا بدرك زيداً من حيث هو انسان » بل بدركه من حيث هو 
انسان له زيادة الطول واللون والطيئة وغير ذلك ٠‏ والحس لا يدرك الصورة الا في 
المادة وعلائق المادة اما الروس النقاربة فهي التي لتمكنمن نصور المدنى يده وحقيقته 
محرداً عن اللواحق الغريبة وهذا الممنى الحرد معقول ليس من شأن الحس ان بدركه 
وبعةله ٠‏ وكا أله ليس من شأن البحسوس من حيرث هو تسو سان يعقل فكذلك 
ليس من شأن الممقول من حيث هو معقول ان يجش ( رسائل ‏ 18 ) 

والادرا ك العقلي لا بم بال جسمانية لان الروح الانسانية التي نالق المعو لاث 
من المقل الفمال لوث ل جسمانية بلى قي جوهس روحا لا بيتحزا ٠‏ والمقل 
الانساني اما ان يكون هيولانيا واما ان يكون بالملكة واما ان يكون بالفعل واما 


أن بكر ن عقلا مستفادا بتاتى الاششراق من الدثل الفعال ٠‏ االنفس انزع الممقو لات 
امتحردة من الحسوسات الشذعية بواسطة المقل الميولاني ثم تنظمبا بحسب ما في 
المققل بالملكه من الممةولات الاولى ( خا ١17؟)‏ وما تستتخرجه منها من الممثو لاث 
الثانية ولكري المقل الذي شرق عليه الممقولات هو المقل ااستفاد 
وهكذا فان الانسائية درجات ادناها العقل الميولافي واعلاها المقل المسثفاد ٠‏ وما 
كان لا يمكن الانتقال من القرة الى الفمل الا تحت تأثير علة موجودة بالنعل » 
كان من الغروري ان نقول بوجود عقل مفارق لاعقل الانسالي ‏ وهو المقل الفمال 
الذي تشرق منه المدرفة على عقول الناس وقد شبه أبن سينا المقل المميو لاني والنفس 
الناطقة بناشكاة: » لان المشكأة ملقارية الجدران جيدة الاستعداد للاستشاءة وشه 
العقل بالنعل بالنور وشبه المقل المستفاد بالمضباح ونسية العمة_ل المستفاد الى العقل 
المدولافي كنسبة المصباح الى المشكاة' ٠‏ 

والناسمتفاوتون باستعدادم قنهم من بكونافرب الى التصور 6 لان استعداده 
افوى.ويسعى هذا الاستعداد الشخصي الاتصال بالممقولات حدسا ٠‏ وقد بشعد هذا 
الحدس في يعن الناس حتى لا مجتاج في ان بتصل بالعقل القعال الى كنيد شيء 
"والى تخرييج وتعليم بل يسكون كان يعرف كل شيء من نفسه - وهذه الدربجة هي 
اعلى درجات الاستعداد و يكنا ان أسعيها عقلا قدميااً. وقد تفي ض هذه الالحاماث 
القدسية:عل المنخيلة فشها كيبا الثخيلة ايضا بامثلة #سوسة وصور مشخصة ٠‏ 

م ان | كتساب المفلوم من الخهول انما كون با كتساب المد الاوسط يف 
القياس + والفنكر بصل الى الحد الاوسط اما بالحش واما بالقياس والتعليم 
والحدس اعلى من البرهان وهو قوة الذ كاء الحقوقية حت ان التعليم يسئند الىمبادي' 
جدسية.ولذلك كان من ال سكن ان يقع هذا المدس لبعض الناس وان ينعقد 


عد ا دده 


القياس ني اذهاتهم بلا مع 6 لائهم اقوياء الخدس ولانحدسبم لايحئاج الى زمان ٠‏ 
ومن النأس مثلا حدس له البتة و٠يهم‏ من له دس في حديم المطاو بات قال ابنسينا 
« فيمكن ان يسكون شخص من الناس مؤيد التفس شدة المفاء وشدة الاتمال 
بالمبادي” المقلية » الى ان يشتمل دسا » اعني تبولا لالمام اامقل الفمال في كل 
شي فترنسم فيه اأصور التى في العقل الفعال من كل شيء اما دفعة واما قربا من 
دفعة ارتساما لا تقليديا بل بترتيب يشعمل عل الحدود الوسطى 4١‏ وهذا 
الحدس المفاجي” هو ؟! قال الغزالي منتاح ١‏ كثر ااعلوم لا بل هو ؟! قال ابن سينا 
ضر ب من النبوة او فوة قدسية » وثي اعل مساتب القوى الانسائية ٠‏ وهذه 
المرتية القدسية همي كال النفس عاص لانها تصبمم به عالما عقليا موازيا للعالم الموجود 
مشاهدة لا هو ا لسن المطاق والهير المطاق والمال المق ٠‏ وكيا ازداد الناظر ِغُ 
المسائل استمصارا ازداد للسعادة استعدادا ء فكأن الانسان لابثيرأ عن هذا المالم 
وعلائقه الا اذا أكد العلاقة مع ذلك العالم فصار له شوق الى ما هناك وعشى لأ 
هناك يصده عن الالثفاث الى ما خافه ( نحاة ص, ‏ 485 ) ٠‏ فاذا انفصاث الافس 
عن البدن وكانث القوة العقلية قد بلنث من الككال درجة عالية امسكتها ان تتلذذ 
بكالاتها وتجر دها عن المادة وهذه اللزة شي اجل من كل لذة واشرف ٠‏ فكأ ن غاية 
النفسمن هروطها الى هذا الءالم ان تستكل بالعلوم وتصبمم عالما عثليا مجردا مستقلا 
عن الجسد 4 فاذا بطل الحسد وال الى عداصر حافظت النفس على بقائها الفردى ٠‏ 
لانبا خالدة » ولكن كيف اميت ابن سينا خاود النفس 

ه" ٠‏ خاود النفس : قال ابن سينا ان النفس حادئة ٠‏ ولكئ حدوث النفس 
يحدوث الس لا بلزمه بطلان النشس ببطلان الجسد ٠‏ والاليل على ذلك ان علاقة 


() نجاة صشض ل 6؟؟ )0( تدا ص مس 11974 


الفس بالحسى أما ان تكون علاقة المكاني»ء الحسد ني الوجود ٠‏ واما ان :ون 
علاقة لمتأخر غيه واما ان تكو ن علاقة التقدم 

فاذا كانت علاقة النفس علاقة المكافي* في الوجود أي إذا كان الجسد والنفضش 
قد وجدا مما » فاما أن تكون هذه العلافة علاقة ذائية وإما أن تكون عرضية ٠‏ 
فاذا كانت علاقتهما ذائية صار كل واحد منبها مضاف الذات الى صاحيه واقاءاالى 
جوهر واحد فليست اذن علاقة الفى بالجسد علاقة ذاتية٠واذا‏ كانت علاتتبها 
علاقة عرضية امسكن زوال. احدهما من غير ان يزول الخ ٠‏ 

ولنغرض الأأن أن علاقة النفس بالجسد علاقة المتأخر اي لنفرض أن اللسد 
متقدم الوجود على النفس » فان الجسد عند ذلك يكون علة وجود النفض ٠‏ ومن 
نعل أن العلل أربع العلة الفاعلة والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية ٠‏ فالجسد 
لا يكن أن يكون علة من هذه المال الار بعأء فاللفس امسا فيض من واد 
الصور على المادة عئدما كانث الافش حادثة لا يازم من عدوثها ان تفنى بفناء المسد 
لانه لا بدعو حدوث الشي مع الي إلى بطلائه ممه » وقد تحدثْ أمور عن امور 
وتبطل هذه الامور وتبق تلاك اذا كانت ذواتها غير قائة فيها » فايس يازم اذن 
من تأخر النفس في الوجود على الجسد ان يسككون الجسد علة لها في وجودها ولا ان 
تبطل يطلانه ٠‏ 

م لنفرض أخيراً أن علافة النفس بالجد علاثة المثقدم ٠‏ اي لنفرض أن النفس 
وجدت قبل وجود الجسد ٠‏ قال ابن سينأ ؛ « فاما أن ب ن التقدم مع ذاكزمانئيا 
فيستحيل ان بتعلق وجوده به لانه ملقدم عليه في الزمان ٠‏ واما ان يكون الاقدم 
فى الذات لا في الزمان ٠وهذا‏ لا بدعو الي فناه النفس ببطلانالجسد لان فرض عدم 
المتاخر لا يوجب عدم الملقدم ٠‏ 


_ه- ي؟ 4 صم 


ينشي مما تقدم ان علاقة النشس بالجسد علاقة عرشية فقظ: وق لأ توجب بطلان 
النفش إبطاءنن الجسد ٠‏ 

اضف الى ذلك أن النفس جودر بسيط ٠‏ والبشيط لا يفسد » لان الفساد اتماهو 
الال العناصر » ولو كااث النفس قامة بالجسد لبطلت بيطلانه الا أنيا مستقلة عنه 
فلا تتحل باتغلاله ولا :سد » نعي «قيمة فيه الى حين وعلافتها به علاقة جوار 
عرضي, لا علاقة اتحاد ذاقي ٠‏ ابها لتألم في الجسد ولكنها م:فارقه » وقد وصات 
الى الجسد على . كره 4 نواذا فارقئه تألمث لفراقه » والجسلد ينما من بأوغ ما ترغب 
فيه من اليا فكأنه سحن كثيلى او قفص ضيق نصد النفس عن الاوج الفسيح 
و كأن الثفش لا تألف محاورة الجسد الا بالعادة ٠‏ فاذا فارقث الى ودئت ,رت 
الفضاء الوا سع واتصات بالجواهر العاوية سجءت وغردت لانكشاف الغطاء لما 

قال ابن سينا ؛ 

حتى اذا قرب المسير من الى ودثا الرحيل الى الفضاء الاوصع 
سحعءت وقد كشف النطاءفابصرت ماليس يدرك بالميون المحم 

ولكن لماذا اهبطت النفس الى هذا العام المحسوس © هل جاءث اليهلسكتسب 
المعرفة وتعود عالمة بكل خفية » وتحيط مما توي الطبيعة من الكائنات ؛ هل د 
النفس في الجسد كالا ٠‏ ان ١‏ كثر الحكهاء يثهاونون باس الإسد ويعرضون عندحتى 
ان البراهمة لبحرقون أجسادم فكان السد بالنسبة الى النف سكالبيفة بالنسبة الى 
الفرخ ٠‏ انه مغن النفس ويشفق عليها فاذا استكلت صورتها وائتييت من هذا النوم 
واسثيقظت منهذه الففلة واحست بغربتها في هلما العال المسهاني ادر كت أمها غريقة 
في بحر المد ولي مغرورة بزينة المحسوسات » فاذا لمحت تي هذه اليقظة شيب منالانوار 
والببحة والسعادة هانث عليها مفارقة الجسد » نفارتثه وني غير آسفة عليه ٠‏ 


سس 46 سس 


لأا يرق تألق باللتهى 0 انطوي كان ا يلمع 

بلك هي أظظرية النفض عبد ابن سينا وهي 5 ترون نظرية جيلة سأحرة مم 
فيها الشيخ الرئس آراء القلاسفة الى اصول الدين فاقتيس من ارسطوحد وثْالنفس 
ومن أفلاطون خاودها وضم” الى ذلك شيثًا من نصوف الشرق وللماهب انود ٠‏ 
وهذا بدل علّأن في فاسئة ابن سينا عدامر كثيرة يصب على الباحث أن يذ كرها في 
محاضسرة او مخاضر نين لان الشيخ الرئيس كان عا) طبيمياً وظببيا وسناسي) كيرا 
وفيلسو أو دي 1 شاعراً وعالما قسما » وكل شخصية من هذه -الشخصيات المديدة 
اني جعبا جديرة بان تحب وأن تعشق ٠‏ 

5 شباظ 6و١‏ 





سح 


تافر م السأوسة 
٠ ١ 5‏ جم : 
طر به ان سسا 
0 


سسسسسنت 
.- 


١ 
الىىمادة‎ 


ال ا ا 0 

د 1 - 4ك قِ الحاضرات الساةة كيف 0 الشيخ الرئيس بين الالهوالاب 
والخير رككك عال ايض الوحود عن اردع الأول © وعنتث 5-7 أثيم رأي 
أفلاطون في القول يخاود النفس » «عددت الاسباب التي حماته على اتباع هذه 
الآاراء ومخالفة اربيسطو فيها ٠‏ واريد في هذه الماضرة ان ابين ال شيعًا من رأي 
ابن سينا في اللذة والسعادة ٠‏ فكيف تصود الشيخ الرئيس سعادة الانسان في المياة 
الدنيا والحياة الفانيه 9 وما ني الطرق التي يِب سلو كربا في الياة لتحقيق السمادة 
الابديةغ 

السعادة من الامور لني فكر الانسان فيها ميف القدم فبام بها وعشقها ولابزال 
اليوم ببحث عنها 5 ببحث الماع عن الطلعام ٠‏ ذلاك لان ارثقاء الصناعة والرفاعة 
0 يحسن حالة الانسان ولا قربه من البوحة الني نشدهاأ والسعادة الني يج با فالالم 
الذي كان يرق الاحشاء ويشني النفوس يذ المافي لا يزال اليوم يمزق احناء 


الملانين من الداس 6 وال الذي ماور قوس الاقددين زاد بازدياد حاجات اللياة 





ع سطع ب سس بود موسي ص سح ب سو و جاده اح اتج ب يعو تس ع وص مسد ع جاه .ييا ول اج خط ب طنط مه مت سح مدت 0 ا 


)0( لفرت قلع الماطر ة 5 على 43 الجاءمة السوربة قُْ ١‏ ايار سنة ١855‏ 


5-5 4 ص 
وى 


وكثرة أسباب المماش وتعقدها ١‏ ثع. ان اأسأن اليوم اسن حالا من الاسانالاول 
ولكبك لا تؤال ترى غلا وه الارض اناس بتشور ون وها ويكنون تحت عب» 
البواس والشقاء ٠‏ ولايزا ل النلامفة يفسكرون اليوم في اليجاد الطروقى الي يجب على 
الانسان سلو كها للوصول الى السعادة 
لا أريد الان ان استعر ض على مسام؟ جيم الدظريات التي جاد الفلاسفة ببا 
لايضاح سألة السمادة ٠‏ فنهم دري جمل السعادة في اللذة ومنهم من جعلها في 
الفغيلة ونيم من جعابا في المفعة © ومنهم من قال انبا في اتباع الواجي والتطلمالى 
المثل الاعل ٠‏ اككل زمارث فلاسفة » وأكل فياسوف أحلام » ولكل خيال حفيقة 
لستاد اليها وحاحة م عنما ٠‏ كل فياسوف يضم سيم معباح المياة ذبالة جديدة 
وزيعا جديداً يريد أن بدد بما ما يحينل بالاسانية من الظاليات ٠‏ فاما أن لبح 
ور الى بأ قويا ببذه الذبالة وأما أن سي فثلا لارل اسماع الافكار اديه 
باجثما مع الانوار ٠‏ فقد يزيد لاسألة وضوها وقد يز , يدها الثياى! ٠‏ ولنبئار الان الى 
التور الذي وضده ابن مينا في طر بق الوصول الى السمادة ٠‏ 
'انراي الذيخ الركيس في السعادة تابع لرأه في البدع الاول وغنايثه بالمالم 
قا في العناية الالحية 9 لقد غر"فبا ابن سيما بقولة : « المبابة ثي احاطة عم الاول 
بالكل وبالواجب ان بسكون عليه الكلحتى يسكون على أحسن النظام » وممنى ذلك 
أن المنابة ثف عل الاله بل ما في الكون وبكل ما يجب أن دون عليه الاشياء 
ليثم اأساق الوجود وبسكون اير فيه فاب على الشر ٠‏ وهذا يدل على اث ابن سينا 
1 كثير التفاؤل ٠‏ فهو يمئقد أن ١‏ خخير يفيض من المبدع طُّ العام 4 كأن الموجودات 
كابا ساية في بخر من:الخير ٠‏ كل منها ينال من الخيز ماهو جدير بدومادو لاله ٠‏ ان 
هذا اانظام الذي في الكون هو أحمن نظام يكن ان يسكون غليه الوجود وهذا 


العالم هو أحسن العوالم الثي يكن ان بتصورها النشل ويدر كبا أظيال ٠‏ واسكن 
2 وجد الشر في هذا الءالى وما شي ف حكة الله من وستوده 8 5 قاض الشْر 
من المبد م الاول وهو خير مطاق ٠‏ هل ثتواد الظلمة من البور » أم هل باش االنقص 
عن الكوال 8 ون لو دثقنا في هذا الوسجود المتشخص المسوس » لوجدتاه مختلطا 
بالشر ٠البس‏ من الثر أن يرق بالنار ثوبة الفقير معدم فلا يستطيم بدوته صيرا 
عل البرد ٠‏ الس من الشر ان يوت الطفل وليس لابويه واد غيره ٠‏ الدس من الشر 
ان يحرم الانسان مما يستظيم ادراكه من الكوال ( لا مدال اذن للشك في وجود 
الشر داخل هذا المالكباين سينا لا بتماثت عبه 4 الا انه يقول ليس الشر هو الفااب 
في الوحود ١‏ لانا !شير مقاهى بالذات ما الثر مقنفى بالمرض »أوممبى ذلك ان 
الاله لا يريد الا اير يهو بنفس الوجود بنساته ويريد أن ثم صورته كل الموجودات 
وم يتولد الشر الا من المادة » ولذلك كان الشر غير موجود في الاذق الاعلى بل ه 
موجود 5 يقول ابن سينا » دون فلات القحر » اي في عالم الكون والفساد ٠‏ 
ولكن لماذا وجد الشر ‏ الم يكن في وسع البدع الادل أن يوجد خيرا 
مطلقا مبر أ عن الشر ( ناه 4 ص -- 01 ) ٠‏ الم يكن في وسع المدبر المسكم 
ان يبدع اللذه ولا يوجد الال » ان يبدع التور ولا يوج الظلءةث إلى امت ذلك 
#سكن : سكن في غير هذا الدمط من الوجود ٠‏ ان دذا المالم الذي كن فيه يلغي 
وحجود اذير مع الشر » وهو ءالم الكون واافساد » لا بل عام القوة والفمل وحيث 
تو حد القوة لا بد من ودود الامكان والثقص اي لا بد من وجود الأسر ٠‏ الا ان 
هذا الشر هو افل ذيوعا من اظير لا بل هو جلي عضي ٠‏ اما الاير فوجوده كلي ٠‏ 
نعم ان النار محرئة وقد نصيب بد طفل فتحرفبا من غير سبب ألا ان هذه الاافات 


الفي ننشأ عن النار ليست ذات قيمة بالسبة الى الخيراث المديدة والنافع الدائمة 


الموجودة فيها وليس من اللكة الالمية ان تثرك اخيرات الثاقة الدائمة لاجل 
شرور في امور شخصية غير دامة ٠‏ وني الق ان اليرات | كثر عددا من الششرءر 
ولو كان الشر في شي* من ال 'با١ ٠‏ كثر من اكير لامتدع وسجود ذللك الثيء اي لو 
كان فر النار ١‏ كثر من ففعها لأ وجدت الثار ٠‏ لان الخير من طبيعة الوجود والشر 
من طب نة المدم ٠‏ 

اذن فابن سيدا يري كل شي؛ يلا ويمثقد ان اعلير موجود في كلشي ٠٠‏ نهم 
أن امير موحود في المزئيات ااتشخمة الا ان وجوده عرض زائل ولا وجود له الا 
في الاشياء ا'مامة ٠‏ فقد يعرض ذه النار ان تولد شر الا ان وود النار بصورة 
عامة خير ٠‏ ولا يكن ان تبلغ العار غايتها وتصل الى نبابتها الا اذا كانت محرقة ٠‏ 
نامير الكلي يفيض وجود الشر المزئي ولا ممنى للخير بدون اشر 5 انه لا معني 
للبور بدون الظلمة - 

ولكن اذا خلق العالم على هذا النمط ٠‏ اليس من الممسكن ان يكور 
اورجود كله خيراً مطلقا ! البس من الممسكن ان يوجد الخير بدون شر 4 والثور 
بدون ظلمة ٠‏ لا محل لهذا السؤال في فا-فة ابن سيدا لانه جعل الانسان» في فهم 
حقيقة اطير والشر » فاممر] عن ادراك حكة الخالق : قال : « لو كان اس الله 
تعالى كاميك وصوابه "كصوابك وجيله كحديللك وقبيحه كقبيحك لما خلق 
ابا الاشبال اعصل الانياب احسن اابرائن لا بغذوه العشب » فالاله لا يراعي ما 
نراعي نحن في احسكامنا الضية: واحلامنا القاصرة ٠‏ بلى ينظر الىالوجود الكني وحن 
لا تنظار إلا الى الوجود الجرئي ٠‏ فأنخير اذن هو الذالي في الوجود ٠‏ وهذا يدل على 
ان ابن سينا ؟يل الى اسشحسان جميع الاشياء قذهيه كاقلن مذهب الثفاؤل لا مذهي 


التشاقم ٠‏ لان الوجود عنده أحسن من العدم ٠‏ 


همه ٠‏ + إأاصمد 


لاك * آراء ابن سينا في امير العام ٠‏ ولسكن ماهو الخير الما بالانسان وما 
غشٍ السمادة 2 

السعادة في فيادراك حقيقة الوجودوالتطلع الى المبدع الاول والتفكير في الافى 
الاعلى ٠‏ والانسان قادر بعقله ونظره ان كيز بين الفغيلة والرذيلة فيحيل الى اير 
وباتحنث الشر واذا فمل ذلاث ادرك من الببحة والسمادة ٠١‏ لا بدركه الجاهل 
كل انسان يبحث عن افير ٠‏ واسكن ما هو الثى* الذي أبحث عنه جيعا ونرغب 
فيه © - الاحياه “قبا ترغت في اللذة ٠‏ ونان ان الخير في اللذة ٠فاطيوان‏ ببث 
عن اللذة ولا يعرف غابة غيرها والطفل والجاهل والعالم والشرير فالفاضل كل منهم 
برغب في اللذة ٠الجاهل‏ يد اللذة في جبالته والفيلسوف يبد اللذة في فاسفعه ٠‏ واسكن 
هل يكن ان يقال ان السمادة هي في اتباع الاذة ٠‏ 

ان راي ابن سيئا في اللذة لا يختلف بالملة عن راي ارسطو وغيره من فلاسفة 
ما بعد الطبيعة الذين بقولون ان اللذة في الفمل ٠‏ فأكل فمل من الاأعال الاأسانية 
قوة تحدثه 6 ولكل قوة من القوى الافسانية لذة تخصبا ٠‏ مثال ذلك ان لذة الذضب 
الظفر » ولذة الوم الرجاء 6 ولذة احفظ تذ كر الامور الماضية ٠‏ فالشعور بكل مأ 
بلائم هذه القوى بولد لذة ٠‏ وهذه اللذة ني ادراك الكوال ٠‏ فكل من حصل على 
كال ما وجد ني الحصول عليه لذةٌ ٠‏ اذا كانث معرفة اللقيقة كلا وجدنا سي 
الاطلاع عليها بوجة ٠‏ الا ان الكمال يختلف بالفسبة الى القوي النفسائية فنها ما حو 
ات اكالا ومنها ما هو ادوم ومنها ما هو ابلغ ٠‏ فكلما كان الكيال الذي تحصل 
عليه النفس ام وافضل » كانت اللذة التي ندر كبا ابلغ واشد ٠‏ 

وقد يسكون الكال في الخروج من القوة الى الفمل فاذا بطل الفمل لا يحصل 
المدرك على كال ولا بشعر بشي" من اللذة ولا يشتاق اليها ولا بدزع نوها » مثال 


صس إأه أ سه 


ذلك حال الأكه الذي يمل ان في النظر الى الصور اليلة أذة ويمل ان ذلاك ححاصل 
الانسان موجود ولا يستطيع ان يتصور قلك اللذة ٠‏ و كذلك حال اطامل, الذي 
بعرف ان لاس لذه وال الأصم عند الالمان. كل مثيم بعل ان هناك لذة ول ... من 
غير ان يدر كبا ويشمر بسكيفيتها ويتصور ماحيتها: فاللذة لذن لإتحدث للاتسنى إلا 
عند حصول القمل ٠‏ ولا يولد النمل لذ الا اذا ادرك القاعل ما وقع له من الكال 
بسبه أفاللذة تنا اذن عو الشعور بالكلل 6 وهذا الرأي شبيه براي ده كارت وليباز 
من فلاسفة القرن السابع عشر ٠‏ 

على ان ابن سينا لا يرى السعادة في اتباع كل لذة بل يراها في الكل واغيير» 
بدل عل ذلك القسام اللذات عند ابن سينا الى عالية وخسيسة ٠‏ قماقاله « لا يتان 
بتوم العافل ان كل لذة فبي كلذة الخار » نجاة ص 9لا4 4 تعم ان للبهالم 
حالة طبية ولفيدة واسكن ابة قيمة تكون ذه الحالات الطيية السيسة اذا نسيث 
الى اللذات العالية ٠‏ الجاهل الذي لا بدر كاللذات المالية ولا يشعر بها اشبه بالاصم 
الذي لا بدرك الالحان اللخبذة والاكه الذي لا يشعر بالالوان الميلة ٠‏ ولسكن 
عدم شعور كل منهم بتلك اللذة العالية لا يدل عل عدم وجودها ٠‏ بل كيف ثقاس 
هذه اللذة العالية بهلات اللذة المسية الخسيسة ٠‏ نعم اننا في عام اللادة المظلم © كتمنا 
حبحاب الحس والشووة والناس ردنا فيالرذءثل من باوغ احشل المليا التي نطلبها وحن 
اليها ٠‏ ولكنا اذا خلسا ريقة اأشبوة وااخضي من أعنافيا وطالميا غيثًا من تلك 
اللذة السامية 6 فدينئل رها تخيلنا مها خيالا طنيقاً خنية) ( ناة ؟2: ) ٠‏ فالإذات 
الدنوية اذن في نظر ابن سينا انضلى من الإذات المادية ٠‏ ولذلك قال « وأنث تمر 
انلك إذا تأملت عويسا مبمك وعرضت عليك شهوة وخيرث بين الطرفين استخفنت 
بالشهوة ان كنت كري النشس » ٠‏ و كثيراً ما يفضل الانسان الال التادح على 


دوع 9 سمت 


اللذة السانة ٠‏ فاذا عل ارك الذةٌ متسوته الى التشاح أو لمحل او تعيير او شوق 
1م اونا 0 أن الانمان الفاضللا ينب شبواته ولذاته كلها * بل 
3 ما هو دوائق منيا لا»د آم كام المقل ٠‏ ولذلك كانت ااخابات الحقاية السامية 
ا كرم على النفس من الشروات السيسة التي ينقرها العافل ويستخفيا لمكي 
اما النفوس اللسبة فانها لا تدرك الا النقريب ولا تبتبج الا بالقسوس ولا تتطاع 
الى ما في الامور العالية من الإذات الخالدة ٠‏ اد ٠‏ سينا : اذا كيت في البدن 
وشوافله وعلائقه ول تشتق الى كالك المناسب اولم تألم يحصو ل ضده فاعل أنذلك 
عنك لا منه ») ( اشارات . 315 ١)‏ بريد بذلاك ان فقدان الاشتياة ق الي الكجال وعدم 
1 1 بالهيل را جع اليدا لا الي المقو لات ١‏ لان اشتفال النفس بالشبوات راتمالا 
بالمادة تينمائها من الالتفسات الى نالا الاعل ولا نتصل النفس باللا الاعل الا اذا 
ارئقت عنشواغل لادة وعوائقها ٠حتى‏ لقد تال ابن سينا :« انالتفوس السايمة الني 
في عل الفدارة ٠‏ -- اذا ممست ذ ك 0 غثيها غاش ذاأءى لا يعرف سيبه 
واصابها وجد مبرح مع لذه .فرحة يففبي ذلك بها الى حيرة ودهش » ٠‏ فالنفوس 
إذن قادرة با فيها من ا والذوق ان تصل الى شي * من السحادة 0 
وذللك بالتأمل والتفكير في المبادي' الروحانية والاشئياق الى الماود ٠‏ 

وقد قسم ابن سينا التفوس الى عسائب » وقأل ان اأنفوس على ادتلاف الواعبا 
قادرة عل أدراك هذه اللزة المقيقية قبل الأوت ٠‏ فأذا ترفعت عن الامور الغّسوسة 
وتنطامت الى المذل اامليا ادر كنت من السعادة ما لم يخطر على قاب من يتزع تحوالمادة 
ويتمسلك بشواغلها ٠‏ 

فاجل سعيك إنفسه وأ<سن ميميج بذائه هو الجدع الارل ٠‏ ويثأوه في صاثب 
السعادة الجوادر العلوية التي تبتهج بذواتها وتتامل ذات الاله ٠‏ فكلا كان تالجواهر 


ص “1 ! مج 


قريبة من المبدغ الاول "كانت أأكثر “الا واشد عشقا وأشتياقا كلما ابثعدث عنه 
قلت سعادتها وخف كالما ٠‏ فكما تزداد حزارة الاجسام اذا كانث قربية من عنم 
الحرارة "كذلك تزداد سسعادة الموجودات عند ثقرببها من منبع الال ومصهر الور 

ثم يعلو عاتب المقول الفارقة مرئية المشاق المشثاقين ٠‏ فهم من حبث ثم 
عشاق قد نالوا قسطا من الكال وم ها حصلوا عايه من الكال مبتبجوث سعيدون ٠‏ 
امم اله قد يكون لحم اصناف من الاذى من حيث مم مشثافون ٠‏ لان الشسوق 
بود العذاب الاان هذا الاذى الذي يصيهم لذيذ وهذا الشوق الذي مرك 
فو سهم غلب * 

م يتلو هذه النفوس نفوس اخرى بشرية «ترددةٌ بين جوت الربوبية والسفالة » 
لاش في المثل الاعل ولا غي ني الحشيض » بل تارة نسو وتارة تندط من درجة 
الى درجة ٠‏ ويثلو هذه المرتبة مستبة اخرى شي ني الحضيض الاسفل من المادة ٠‏ 
قال ابن سينا وغ ١‏ صرائبة التفوس الماحوسة في عالم الطبيعة المنحوسة الثي لا 
مفاصل لرقابها الملكوسة » واصحاب هذه الافوس م بدون شك اشق الخلوفات 
وا كترم بؤسا واسووثم حالا ٠‏ 

فها انتم ثرون ان سعادة كل موجود في في تأمل الكال على الوسه الذيذ كرناه 
اي في النطلع الى امِل العليا والتفكير في المباديء السادية التي يسميها ابن سينا 
بالمقول الفارقة ٠‏ 

م ان ابن سينا بعد ان ذكر اثواغ أبتواج الموجودات بكالاما الخقمة بها عاد 
الى ذكر اهلى الككال من الدوع الانساني : فقال : « ان لامارفين مقامات ودرجات 
يخضون بها وهم في حباتهم الدنيا دون غيرم فكاتهم وم في جلاوب من ابدالهم قد 
فضوها وتجردوا منها الى عالم القدس ولمم امور خية فيهم وامور ظاهسرة عنهم 


ده 4ه أ دب 


ستكرما من مكرها ونب كوا من يعرفها  »‏ اشارات زعن  .)1١١١‏ 
ان هو لاء العارفين الذين يشير اأيهم ابنسينا م المتصوفون نلأدين يتوصلون بالرياضة 
الى مشاهدات بعجز عن ادرا كبا الوم وتكل عن ئها الالئة فيدر كون مالا 
عين رأت ولا اذن سعمث ٠‏ والمتصوفون في رأي ابن سينا هم احل البهحة والسعادةفي 
هذه الحياة ٠‏ وها أنا امف لي النارقفة > عله ابن سينا : 

العارف هش بش بإسام يبحل الصفيرمن تواضعه كا ببحل اللكبير وينبسط من 
امامل 5 يندسط من الببه ٠‏ و كيف لا ميش وهو فرحان بالق وبكل شى* يري 
فيه المق ولا ارق عنده بين الكبير والصغير ولا يعرف الطمع سبولا الى قليه ٠‏ 
وهذا املق هو خاق الرضا والقناعة فلا ذخاف المارف من هحوم شي* ولا يز ن 
على فوات شي" بل يفرح ويبتهج با ادر كه بيميس الماشى بالوصول الى حبيبه ٠‏ 

العارف لا يعنيه التحمس والتحسس ولا يستهو به الفضب عند مشاهدة انكر 
كا تمثربه الرحمة ٠‏ واذا امس بالاعروف امس برفق ناصيح لا بعدف معير وذلك لشفقئه 
في 

العارف شحاع و كيف لا وهو ريعز ل عن وف الموث ٠‏ وجواد و كيف لا 
وهو يعزل عن بة الباطل» وصفاح للذنوب وكيف لاوقسها 31 من ان شو رصا 
ذلة بشر 6 ونساء للاحقاد و كيف لا وذ كره هنول بالمق ٠‏ 

العارف بفضل التقشف على الترف ولرها أرتاد اأبهاء في كل شي" واصغى الى 
الزيئة واحب من كل جدس | كرمه ٠‏ 

وثل هذه الصفات اأساحرة يصف ابن سينا العارف النخلي عن شواغل البدن ٠‏ 
واامارف الذي إستطوع سُ هذه الصورة ان يتئزه عن ادران المادة وير أقيي الى المخل 


العليا هو سفول بنفسه )6 2 يلو كه 0 
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وقد أرق ابن سينا بين اأزاهد والمأبد والمارف ٠‏ ثقأل أن الزاهد هو الممرض 
عن ماع الذئيا ٠‏ والعابد هو المواظب على العبادات ٠‏ اما العارف فو الماصرف 
يفسكره الى الافق الاعلى والمسشدي لشر وق النور عليه ٠‏ ولذلك كان زهد المارف 
عبارة عن اعراضه تما بشذل فسه عن الى فاازهد عنده تنزه والعيادة رياضة » لا 
يطلب منها ثوابا ولا بتتحتب بها عقابا ٠‏ وهو بريد المق لا أشي" غيره ولا يؤثر 
شبثًا على عرفاته به وتعبده له ٠‏ 

وأئذ كر الأأن درجات المارفين ائناء انثقالهم من الاحوال الجسائيةالى الاحوال 
الروحانية ااففي يجدون فيها السعادة ٠‏ 

إنقسم هذه الدرجات الى قسمين : (1) درجات الاوك (؟) ودرجاتالوضول 

تأول درجات الساوك درجة الارادة وثي ما يعتري اأتطاع الى العالم الروحاني 
عن الرغبة في الاعتصام بالعروة الوثق والاتجاه نو الحق ويسمى صاحب هذه المرئية 
بالمريد + 

م تأت درجة الرياضة لان المريد محتاج اليها وثمي عبارة عن بهي النفس عن 
هواها وامرها بظاعة مولاها ( اشارات ١١5‏ ) ومنعها من الالتفاتٍ الى سوى الحمق ٠‏ 

6 اذا بلغت الارادة باأريد. 1 اعلى من الاول ساحت له خلسات ؛ يطلع 5 
عل لور اللق وي خلسات لذبذة كأنها بروق توءض اليه مم تخمد عنه وتسمى هذه 
الماسات عند المتصوفين اوقاناً ٠‏ وفد يرت المريد الي ١‏ كثر من ذلك من الرياضة 
فيرى الأ في كل ثبي * 

6 انه لتبلغ به الرياضة مباما يمير فيه الخطوف مأو والوميض شبابا ويم 
فارلة موثقرة ‏ كأنيا طعي نك 1 


م براق من مماتية ادفى الى مثية اعلى حتى يعبر درجة الرياضة ويتقرب من الله 


همس ؟ دآ مم 


فيتمثل فيه ال البدع وقيض عليه الإذات الحقيقية ٠‏ 

ثم أنه ليغيب عن قسه فلا يرى الا الممبود المبدع ولا ياحظ الا حال المق 
وينسى فسه - وان لظ فسه قن حيث ثي لاحظة لاا من حيث شي ذاث زينة ٠‏ 
وهذه الدرجة ف أعلى درجات السلوك ٠‏ وبايها درجات الوصول وه تنتضي عند 
بعض المتصوفة الى الحو والفناء ٠‏ 

غير ان ابن سينا لم بصفلنا هه الدرجات بل قال « ان هذه الدرجات لا يفبهبا 
الحديث ولا تشرحها المبارة ولا ,كف المقال فيها غير الخيال ومن اح اركف 
بتعرفما فايتدرج الي ان يصير من أهل المشاهدة دون المشافية ومن الواصلين الىياامين 
دون السامعين الى الاثر ( اشارات ١؟١‏ )ء ٠‏ وهناك لا ببتى 5 قال ( الطومي ) 
واصف ولا موصوف ولا سالك ولا «ساوك ولا عارف ولا ههعروف او قال الغزالي 
في (المقلى من الضلال) هناك درحات بضوى عنما أطاق اامقل ولا يحاول معبر ان يعبر 
عنها ؛ بل الذي لابسته تلك الحالة لا بنبشي ان يزيد على ان يقول 

وكان ماكان ممااست اذ كره فظن خيراً ولا تسأل عن الخير 

تلك هى مقاماث العارفين الذين يرتقون من نطاق الطبيعة الضيق الىفضاء المعقل 
الواسع كل با ما ذكرته حتى الاأن من أحواهم دليل طٍ| أن التفسقادر داهب 
الشمخ الرئنس أن تنال اوقاتاً من السعادة المقيقية ون في البدن ٠‏ وذلك بتكيل 
قوتها النظربة بااملوم وتبذيب قوتها العملية بالنشائل التي اصوطا المنة والشجاعة 
والعدالة لا باتباع اللذة اللسيسة. والشبوة العمياء| بل يابثار اللزة المالية اأطأيقة 
لاحكة كأرهذا ما يرفم النفس ويبلغ بها درجات الكال|حتى اقد يصرفرا عن هذا 
العالم الدفي ويرثتي بها الي الملا الأعلى حيث استطيع بالرياظة ان ثرى البق وت#صل 
به وتدرك من السعادة درجة لا يكن وصفها 


مت ث#ا: أ سه 


اما في الحياة الثانية فان النفس قد تدرك السعادة الحقيقية وقد تشتى شة > موفماً 
او شقاء ابديا ٠‏ فسعادة النفس المقيقية بمد الموث تنشأ عن تصور الانسان للمبادى” 
الروحانية تصوراً حقية)) » وتصديقه بها تصدبقا بقينيا على الوجه الذي ذ كره ابن 
سينا في «قالة المبدأ والمماد ٠‏ وكأ نه ليس يتبرأ الانسان عن هذا المالم وعلائقه الا 
أن يكون ١"كد‏ العلاقة مع ذلك العالم نصار له شوق وعد الى ما هنالك يصده 
عن الالثفات إلى ما خلفه »4 وهذه السعادة المقيقية كا فنا لالت إلا باصلاح 
الجزء الصملي من النفس 

ولو قايسئا بين احوال الناس في الآخرة اوجدنام كا يزعم الشيش الرئيس على 
ثلاثة احوال : الخال الاول هو حال اابالفين في فشولة المقل والخاق مسنية عالية 
فبولاء لهم الدرجة القصوى منالسسادة ٠‏ والمال الثاني هو حالى الجبال الا ان جبلبم 
لبش مفسر] لمم فهم من اهل السلامة وان كاثوا ليس ذم ذخر منالمل والمال الثالث 
هو حال الذين كثر شرم وعظم اذام في الدئيا والا. خرةإوهؤلاء ليسا من اهل 
النجاةٌ ٠‏ فالنساة ايست اذن مصروفة عن اهل الجبل الا ان سعاذة العلماه .اعلى 
صئية من سمادة الجبال م م ان سعادة الجبال اففل من شقاوة الاشرار ٠‏ وخير 
للانسان ان بكر ن جاهلا من ان يسكون الما شرير|الان البلاهة العمياء احسن 
من الفطاثة البثراء ٠‏ فالذي يحصل العلوم وبعرف الككآل ويشتاق اليه من فير ان 
بتصف به أو يعمل لأوصول ايه اسوه حالا من اصيداب النفوس الساذجة ارك 
الجاهل غير عارف يالكوال غير مشتاق اليه » ولذلاك كان المذاب اقرب الى الالم 
الشرير دنه الى الساذج الصالم ٠‏ 

فاذا كانت النفس غشديدة الشوق الى ما امتقدئه من احوال المياة ز كية كر عة 
قليلة العلائق بالبدن انها اذا اثقصات عن المسد اتصات بككالها الذاتي وتمتعمت 


و ١٠١‏ مسن 


باللذة الحقيقية وثبراث عن النظر الى ما خلفبا وادر “كت السمادة المقيقية 6 وان 
كان لها التفاث الى ما خأنئه في الدنيا تأت بالحسسرة عليه + ان الالتفات الى احوال 
الديا وبَذّك مقافيات البدن هو ثأن الغفوس الرديئة التي لتخيل بعد الأوت يع 
انواع العقاب الذي صور لا ني الدنيا ولقاسيه بالصورة الخيالية الني لا تقل تأثيرا 
عن الصورة الحسبة ٠‏ اذن فابن سينا يمنقد ان الاثسان سيلاق بعد الموت سعادة 
تفسائية وأن المذاب الذي سوف يقاسيه هو عذاب روءالي ٠‏ 

ويبدر بنا وقد اوضحنا اسباب سعادة الفس في الايا والآخرة أن استشبد 
بقصة ( سلامان وابسال ) الني ذ كرها الشنيخ الرئش في كعاب الاشارات لان 
هذه القصة التي تخيلر! ابن سينا تفي احسن رمش لا بلى اوضح صورة كن بها بيان 
سعادة النفش ودرجائها و كيفية #اربتها لاشروات والتحرد عنها ٠‏ والقمة اأقي 
أريد ان اذكرها هنا لدسث قصة سلامان وابسال التي نقلبا حنين ابن اسح من الأذة 
اليونانية الى العربية وترحر! المسيو( نتهلا 08 08128 ) في كتابه عن ابن سينأ 
الى اللخة الفرنسية ٠‏ فان هذه القصة التى اخترعبا احد العوام ( 5 يقول الطوسى ) 
ليست هن كلام الشيخ » ولائ مطابقة لما ذكر في كناب الاشارات ٠‏ واما القصة 
الحقيقية الثي وضعبا ابن سينا فببي ااقي اورد ذكرها ابو عبيد المزجاني في فبرس 
تصائيف الشبخ الرئيس ونقلبا عنه شارسم الاغارات وخلاصتها : انسلامان وابسالا 
كانا شقيقين وكان ابسال اصذرعما مثا وقد ثربى ببن بدي اخبه وا شأجيلالصورة 
عاقلا متأدبا علا عفيفا شحاعا ٠‏ فعشقته امراة سلامان اخيه وقالت ازوجها اخلطه 
باهلك ليتعل منه اولادك فاشار عايه سلامان بذلك والب ابسالى شنفالطة النساء 
فقال له سلامان ان اسرائي ونزلة ام لك - فرضمي ابسال بذلك ثم ١‏ كرمته زوجة 
سلامان واظبرت له عشقها في خلوة فانقيض ابسال من ذلك ٠‏ ولا عاحث زوجة 
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سلامان ان ابسالا لا بطاوعبا فااك لروجبا زدج اخاك باْتي مم قالت لاختها ني ما 
زوجتك بابسال ليكون لك خاصة إلى الك اماشمك فيه ٠‏ وايلة الزفاف ساءت 
اساة سلامان بدلا من اختها وبادرت ثعانق ابسألا وتم صدره الى صدرها فلاح 
برق في السماء ابصر بضوئه وجوبا فازعصسبا وخرج من عددها وطلب من اخيه ان 
يعطيه جيثشا فتولى قيادئه وحارب حتى نسم كثيرا من البلاد شرقارغرياً ٠‏ م رجع 
الىرطته مكلا بالظائر وهو ي#سب أن أهر 3 اخيه سلامان قل اسيئه و كما عاودت سيا . 
له ورجعت الى «عاشقته 6 فالى ذلك وازعحبا ثم ظبر لهم عدو فوجه سلامان اخأه 
ابسالا اليه الا ان اعراة سلامان فرقت في رؤماء الجبش افوالا ليرفشوه في الممركة 
نفمأوا وظثر به الاعداء كر حرا وبه.دماء فعطفت علية صضعة من حيوانات 
الوحش والقمته حلمة ثديها واة:ذى بد لك الى ان الت وعوفي ورجنم الى نلامان 
وقد احاط به الاعداء واذلوه وهو حزين من نقد اخيه فادر كه أإسال واخل الجوش 
ا ر على الاعداءو بددثم واسسر عظيديم وسواى الملك لاخيه ثم اتفقت المراة 
مع الطابخ والطاعم واعطتهما .مالا فسقباه السم واغت من موته اخوه واعقزل من ٠‏ 
ملكه وفوض الى بعض بماهديه وناجى ربه فاوحى اليه ميق الاعصس ص أسقق المسراة 
والطابخ والطاعن مأاعقوااخاه وماثوا حميما ٠‏ 
وتأديل هذه 'لقصة أن سلامان هو النفس الناطقة وابسالاً هو المقل النظري: 
او هو درجة النفس في العرفان واعمراة سلامان ث القوة البداية الامارة بااشبوة 
والنضب وعشقبا لابسال هو ميلا اعسخير اامقل 5 سخرت سائر القوى وإباء 
ابسال هو تطلع المقل الى عالمه واخت اسرأة سلامان هي الماتكة السملية والبرق 
اللامع من الفي المظل هو الخطفة الالمية التي تسد للانسان الناء الاشتغال بالامور 
الثانية وازماج ابسال لاحرأة هو اعساض المقل عن الطوى وفثحه اابلاد هو اطلاع 


أ مع 


الغس بالقوة النظرية على المللككوت ورفض الجيشن له دو اثقطاغ القرى المسية 
واطيالية عند عس. ج النفس الى املد الاعلى ٠‏ تغذيثه بلبن الو حش اشارة إلى اقاضة 
الكال اليه مما نوقه منالمادى”*و الطابخ هو القوةٌ الْعْضِية و الطاع هو القوةٌ الشبوانية 
وتواطو'هم على هلاك ابسال اشارة الى الال المقل في شقوة العحر واهلاك 
سلامان ايام ترك النفس امتمال القوى البدئية في آآخر الصهر ٠‏ واعتزاله الملك 
وتفوبضه الى غيره انقطاع تدبير اأنفس الناطقة عن البدن وءفارقتها لهذا العالم ٠‏ 

هذا غختصر من التأوبل الذي ذاكره شارم الاشارات ويمكننا امف تتخيل 
تأويلا غير ٠الا‏ أن هذه القصة وغيرها منالقصص النسوبة الى ابن سينا كقصة حى 
ابن يقظان ورسالة الطير تدل كنبا على ان النف سلا ثثال السمادةالحةيةيةالاباعر اخ 
عن الشبوات وت ركبا لالذات وتطاما الي الملا' الاعلى ٠‏ لان لذة التفسكير والتأمل 
ثشه له العبادة 

ومن الرساثل التي ندل على هذا التحرد عن المادة وتدعو الى ضمردرة التطلع 
الى امثل الاعلى رسالة الطير الي طبعث مرارأ ونقلبا المسيو ( مبرث ) الى اللغة الفرنسية 


هن موعة 7 ابن سينأ الموفية 0 


طرفًا من 0 عداه ان بتحمل عني بالشركة ,عض اعبائم!» ٠‏ إن هو' لاءالاخوان 

١8814 نشر مبرن [ ظع*تطع]3 ] هذه الرسالة في +بلة من الرسائل بين سنة‎ )١( 
وسنة | قُ ملميئة لمدن نقلا عن اربع تسم وجدهأ 5 مكدى أوندر 9 ولعدن‎ 
وقد ظرمت مراراً ممأ طمة الاياه اليسوعيين قُ ح لد ني الات أ.هض ماهير‎ 
كتاب جامع البدائع سئة 117ذا‎ 


ه١‎ - 


الذين سيحماون غبه بالشر 25 بمض اشصائه غالاخوان الذين متهم القرابة ‏ الالمية 
والنت ينهم لحاورة "ملوبة ولاحظوا الحقاق دين البصيرة « وجاوا الوسخ ورين 
الشك عن السريرة ٠‏ وهؤلاء الذين النوا المجاورة الملوية ثم الفدين اأساخوا عن المادة 
وتجردوا عن الشهوات بايانهم وعقلهم  :‏ ويلك اخوان الحقيقة انسليخواعن جاود ؟» 
( صفحة ١١6‏ جامع البدائع ) ومن عجب ان الانسان الذي نو'رت جبلثه بالعقل 
لا يزال ململ الطاعة للشبوات وبضيع على اسئثتارها صورته : ٠و‏ لم اخوانالمقيقة 
لا عحب ان اجتذي مللك سو؟ وارتكبت بهيدة قبيسًا بل العجب من البشر اذا 
استعصي على الشّهوات ٠‏ » 
والي؟5 بعض ماجاه في رسالة الطير : 

«دبرزت طائنة لققنص ننصبوا الحبائل ورتيوا الشرك وديأوا الاطعمة وثواروا في 
المشيش وانا في سربة طير طظونا فصفروا مستدعين فأ<سدنا يخصب واضحاب ما 
تخالج في صدورنا رببة ولا زعزعتنا عن قصدنا تبمة لأبتدرنا الهم دقيلين وسقطنا 
في خلال البائل احمين ؛ ناذا الحاق بلخم على اءنافنا والشرك يتشيث باجندتنا 
والحبائل ملق بارجانا ففزعنا الى الحر كة فا زادتنا الا تعسيراً فاستسلمنا لابلاك 
وشغل كل واحد مناما خصه من الككرب عن الاهتهام لاخيه ٠‏ واقيادا ثبين اليل في 
سجبل اتخلص زمانا حتىانسدنا صورة ارقا وا سأ نسما بالشر ك واط ,ا نا الى الاقفاص »٠‏ 
وهذا شأن الفس عند اتصاها بالجسد لانها تألف كا يقول في قصيدة النفس محاورة 
امراب البلقع ويصدها الششرك الكثيف عن بلوغ غابتها »ع ان هذا الطير الذي 
استأنس بالشر ك لياحظ مرة رفقة من الطير فد اخرجت رؤوسها واجدحتها ععركل 
الشرك ويرزت عن انقاصا نطير وفي ارجلبا بقايا البائل فيقول : « فذ كرئني ما 
"كنث انميت ونقصت علي ما الفته فنكدت انحل تأسقا او بنسل روحي تلبقا »م 


تاديبم ويتاشدم بالصحبة المصوئة والعبد المحفوظ فلايثقر بون منه الا بعد ان بتؤعن 
صدورثم الريية م غنم النجأة ويطالبهم بتخلييص رجله عن الحبالفيقواون له أو در 1 
عليها لابثدرنا اولا وخلصنا ارجلنا والى يثفيك العليل ٠‏ ان هذه المال 5 يقول بعد 
ذلك أن يقدر عل حابا إلا عاقدوها ثم يطير حتى بياغ جل الاله ثم يشمرد على الراحة 
بعد الالبعات ثم بطير حتى بولغ المدينة التي تيوأها الملا الاعقام فشر ج من صحن 
وبدذل في صعن -تى يرام له ااحاب وباظ اللاث في <اله الذي لا مازجه ذ.مم» 
«وكل كل بالطقيقة حاصل له وكل نقص ولو باز «نفى عنه © كله طسيه وجه 
وأوده بد ) عن خدءه نقد اغام الدمادة القموى » 5200 أقى لسر الاخرة 
والدئيا فهكلا فان السعاددٌ القموي ثٍ في ايان الثبو'ت وخدءة الاحد اطق 
وقد خم ابن سينا رسالة الطير بقوله : 
دوك من اش قرع سمه قتي تقال اراك .ض؟ فقلا سس او الم بك الم ولا والله 

ماطرت ولكن طار عقلك وما اقلمت بل اقانص ابك » أفى بطير البثمر او ينطق 
الطير 4 كأن اارار قد غاي في .زاجك والي.وسة امعوات عل دماغك وسبيلاك ان 
شرب طبخ الافثيب ون وتتعيد الاستحام بالماه الفائر اامذب وتستشق يدهن 
النياوذر وثكرنه في الاغذية وتستأثر علا الغهبة رغت'س الياه وتعر أأسبر ونقل" 
الفسكر 6 فانا قد عبد ناك قا طلا أبيبا وشاهد ناك نطنا ذ كبا وللله مخالء عر تمعائرنا 
فاعبامن سيتك مبثمة 6 ولاختلال حالك حاانا مدل ٠‏ هاا أثر ما بقولون واقل ما 
مشتحم وشر المقال ما ضاع ٠١‏ 

إن هذه القصة "كقصة حي بن يقظان وقمة ملامان وابسال تدل على ارك 
الفس لا تال السعادة المقيقية الا باعساضها عن الدنياء 

وعكذا ثان سمادة النفس شي فياتباع اأفغيلة لا في اتباع الشبوة » ونظرية ابن 


"19 | عب 


سبنا في السعادة لا تختاف ا ترون باجملة عن رأي أسقراا ورأي صاسبه افلاطون 
اد سطو و مفعمة برو التصور الافلاطوفيالمقتبس من تعالي مدرسة الامكندرية 
فالنفس تعيب عن ذاتها وتبتيوس عشاهدة الله واتصالا بهو لكما لا تننى في الدع ولو 
ارئقت الى اعلى من ذلك اسقطت وهلكت فاين سينا يصر مم بالاتحاد ولكيد لا 
يصرمح بلحو والفناء ولسكن درجات الوصول التي اشار اليها لم لثرك بين الخالق 
واللخلوق درجة واحدة يكن الصعود عليها ولا خيط) يكن تبينه ٠‏ فكاأنالانسان 
في ساو كه ووصوله بتقرب داع من النور واسكن من غير ان يصبس هو افسه 
منيها للثور ٠‏ 

مأ إن مذهب ابن سينا في الخيرهومذهب التنأوئل ونظريته في اللذة نظريةالكال 
ورأبه في التحرد عن المادة وشواغلها الوصول الى السعادة القيقية هو رأسيك 
المنصوفين » لكأن سعادة الانسان في الدئيا لا تكون الا بالاعراض عن الدنيا 
وعدم اكير في اوهامها ٠‏ 

ان ناسئة ابن سينا مغيئة نور القصوف واللقشف ولا تظنوا أن هذا اانور 
الفئيل قد ا في " .سر الخاضر © بل ان مداية هله الايام قد نلونت بادرانالادة 
وامل هذه الادران ل#اتزول الا اذا انغمست ذبالة الحياة في شي منز ب تالقصوف * 
ماذا يفمل اليطالون » ماذا يفعل الجائمون 8 ايستهرون عل عبادة المادة والمادة لا 
تخذيهم ٠‏ ليرجعوا الي المماة الروحية إلى المياة الفكرية 4 لعل في اللياة الروحية 
غذاء لم ٠‏ 

وهذه اللياة الروحية لا أنافي التقدم والانتاج والتطور والمر كه والاخذ باسباب 
المدنية ٠إان‏ الشيخ الرئيس بؤمن بالعقل والعل ويعثقد ان السمادة القموي لا تكون 


الاعن طربق الم ٠‏ وهلا نتبيحة طبيعية ذهب التفاوال ٠‏ فائرحب اذن بآراء هذا 


ااا ١1ؤأ‏ سس 


الحكير الذي هام بالمثل الأأعلى وآمن بالفنكر وكان كثير الثقة بالنطرة الانسانية ٠‏ 
ايها السادة !- اسمسوا لي قبل الانتهاء من كلاي ان اذ كر بوصية من وصايا 

)إن مسيئأ فقد أوصي الشمخالرئدس في كتاب الاشارات انه يجب صون هذا المإوحفظه 
وعدم اذاءئه بين الناس ٠وقال‏ فان اذعت هذا العلل واضمته فالله يني وبينك ٠فانا‏ على 
يقين انني لم اخالف وصية ابن سينا ولا اضءث علمه بل اذعت افكاره بين الذين 
هراون كتمعا وذ كرت حاله اسم وانتم اصحابه الذين تحبونه ٠‏ ولا شك في انم 
تخالنونه في موله الى جمل هذا العم مكو م لان الحقيقة يجب ان تذاع بين النأس 

0 ولا ازيد على ان افول مم المكاء : 
هلو كانت لي كل اللحقائق ولم كن لي امل اذيعبا افضات الغللءة على النور 
والجبل على الملم والغلال على المحقرقة ١‏ 


ميل صلي.| 
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